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لفضيلة الدکنور محمد سسسید طنطاوی 
مفتى الجمهورية 
بسم الته الرحمن الرحيم 


.٠0 وبعسدك‎ 


فقد وفقنی الله تعالى للاطلاع عل كتاب : ( سماحة الإسلام والمسحية ) لفضيلة 
شيخنا الأستاذ إبر اهم أحمد الوقى . 

وقد تحدث فيه فضيلته بأسلوب علمى رصن عن : موقف الإسلام من اهل 
الكتاب وعن حرية العقيدة »> وعن الميثاق الى أخذه الله - تعالى - على النبيعن » وعن 
مظاهر سماحة الإسلام مع النصار ى » وعن اتفاق الأناجيل مع القرآن نى بعض الاحكام 
وعن أدب الحوار نى القرآن الكر م » إلى غبر ذلك من الموضوعات امامة والنافعة . 

وقد بذل فضيلة شيخنا الأستاذ إبر اهم أحمد الوق جھداً »شکوراً نی إبراز هذه 
الموضوعات بصورة علمية أمينة › وبطريقة مزج فما بعن أحداث الماضى » ووقائع 
الحاضر » وآمال المستقبل . 

نأل الله - تعالى - أن مجعل هذا العمل ئى مزان حسنات فضياته . 

ون يوفقنا جميعاً لما حبه ویرضاه 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصعبه وسل 
د . محمد سید طنطاوی 


مفتى الجمهورية 
//.11 ھی 
۱/1/۳ م 
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۰ الحمد لته الى كرم الإنسان وفضله على كثبر م من حه واصطفاه للحلافته وأو جد له 
جي ماى الأرض لمنفعته وميزه بالعقل والفكر وأرسل إليه رسلا مبشرين ومنذرين 
يرشدونه إلى طرق اجى ويو جهونه إلى العدل والإحسان وګحلرونه سبل ملاك 
واتباع اهوی والشیطان و دونه إلى ما فيه سعادته ی دنیاه ونی آخحرته ن وبعد - فإنه 
ما:دعانى إلى تأليف هذا الكتاب أمور أوطها ما نشاهده ى هذه السنوات الأحرة من 
حرب 'طاحنة مدم ر ة ة وإبادة شاملة نن لبنان ذلاك البلد الذى حباه الله جال الطبيعة والذئ: 
کان یسمی بسویسرا الشرق والذى كان قة الحضارة والتامح والأمن . ثانا للف ٠‏ 
الفعنة الى تقع بين حبن وآخر ى المجتمع المصرى بهن بعض المواطين من المسلمين 
الي ال عاش نها بات السنن نى مودة وتآلف وعبة عميقة وتعاون على الر 
والتقوى وحسن الجوار وهشاركة وجدانية فى حب الوطن والدفاع عنه والوقوف صغاً 
ؤاحداً نى محأرنة أعدائثه ومقاومة المستعمرين الطامعين فى خحر اته والةحة بالأنفس 
والأموال ی کل الحروب الى كان آنخحرها ا العاشر من رەضان ( ٦‏ أکتوبر 
سنة ۱۹۷۳ م ) » حيٺ اقتحم أبطال مصر ٬سلمین‏ ومسیحیین حصن ( بارلیف ) ف 
ساعات معدو دة حت راية الله کر وبذاوا دماءهم رخيصة لقهر الأعداء وأسقطوا 
أسطورة اليش الذى لايغلب ٬لامابون‏ موتا حى استردوا كرامة الوطن وعزته وتم 
مم النصر وأعادوا كل شر من أرض الوطن ٠‏ وإلى الأمة العربية مجدها وعزتا » 
وثالث هذه الأمور دو ١ا‏ وقح نى هذا العام من فتنة وإحلال بالأمن بين رجال الشرطة 
وال ماعات الإسلامية ى بعض الحافظات ونخاصة فى قسم عبن شمس وما ترقب عاما 

اشتيا كات عنيفة دامية واعتداءات منكرة بشعة ذهب ضحيم! قتلل وسالت فما 


دماء طاهرة عريزة واستشېد فا شباب بریء من لابين 
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والجميع منى أبناء الشعب يعتقد أن أسباب هذه الفتن لم تنشاً عن عوامل داخلية 
وإنعا هى واردة علينا من مؤامر OT‏ 
و الطائفية فى ربوعه وتفتيت وحدته والقضاء ء على ما يتمتع به من هدوء وطمأنينة 
واستقرار › وریب اقتصاده وتبدید سعادته ور ائه . 
ونعتقد أيضا أن كلا من مشرى هذه الفتن جاه بسماحة الأديان وبعيد عن ن معرفة 
ا أهدافها الى تدعو إلى الحبة والتعار نو التسامح و الإخاء والتالف والعفو »واتبع 
هواه وشيطانه فأصبح متطرفاً معتدياً أعاه الحقد nS‏ 


مۇامرات الحاقدین من ٠‏ الأعداء الم بصين بأمنه واستقراره 


وهذه الأسباب آثرت تسمية هذا الكتاب بعنوان : ( سماحة الإسلام والمسيحية ) . 


.« 


عسی: أن يفهم کل أتباع دين سماوى حقيقة تعالم ديم ويلزموا ا ويركوا الطائفية . 
العمياء و التعصب المرذول باسم الدين والدين من ذلات بریء . 


و ر 
واستقراره ودی الجميع إل السبيل . 


المؤلف 
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من رحمة الله بعباده 


لتق الله تعالى آدم عليه السلام من طبن وأسجد له ملاثکته واستخلفه نى الأرض 
وخلق ذريته من نطفة وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا على اللحر والر 
والتقوى وعلى ما محقق يمم الأمن والأمان ورغد العيش والطمأنينة ولم خلقهم ليتقاتاو! 
ولك بعضېم بعضاء ويتعاونوا على .الام والعدوان. فلا فضل لأحد مهم على أحد 
ولامیز لإنسان على آخحر وأفضلهم عنده أنفعهم للبشرية » ولم ي ركهم ميمون على 
وجوههم فى ظلمات الحياة يطغى بعضہم على بعض ويستعبد قوم ضعيفهم بل وضع 
هم منہجاً قوعاً واضحاً لیتبعوه ویلزموا به رخلقهم سبحانه لطاعته وعبادته ما یرید 
مہم من رزق وما E‏ يطعموه ووعدهم على طاعته بالنعم المقم وبجنة عرضا 
السموات والأرض فما ما لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر.» 
ونہاهم سبحانه عن کل ما یعکر عام صفو حیاتہم وما وردهم موار د اللاك ویاحق 
rr‏ الأذى ویعرضېم لسخطه وغضبه E‏ إلى عذابه ويقحمهم ی نبرانه › 
وأرسل الم ذا المج رسلا pr‏ مبشرين لن أطاعه بر ضاه ورضوانه ومنذرين 


: من عصاه بخصبه وعذابه‎ ۰ 
5 e E E SS ODE) 


واجتنبوا: الطاغوت › فہم من هدی الله ومہم من حقت عليه الضلالة › فسيروا 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبن ) . 


. ۲۲ سورة فاطر آية‎ )١( 
. ١١ سورة النحل آية‎ )۲( 
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موقف الإسلام من أهل الكتاب 

آهل الكتاب جم الود آتباع .موسى عليه السلام الذبى أنزلت عليه التوراة»وهم. 
النصارى أتباع عيسى عليه السلام الى أنزل عليه الإنجيل . وكلا الرسولين من لأول. 
العزم من الرسل اللحمسة المذ كورين فى قوله تعالى : 

وإذ أحذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن ض ومومی اوعیسی بن. 
هرم وأخذنا مهم ميغاقاً غليظاً) ٠‏ ت 

وأتباع ‏ موسى 'وعيسى: علمما السلام أكثر سكان الأرض 2 ازل هو 
محمد بن عبد الله ضلوات الله وسلامه عليه الذى أمره الله أن يقول لأهل الكتاب : 

(يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » ألانعبد إلا الله ولا نشرك. 
به شیئا ولا پتخذ بعضنا ی و الله فإن و فقولوا أشہد وا بنا 
مسلمون )0 1 
٠‏ ا : يا أهل الكتاب هلموا وأجييوا إلى ما أدعوكم إليه وهو الكلمة المستقيمة 
الى ليس فما ميل عن الق »وهى : ألا نعبد إلا الله ولا نشرك معه شریکا آخر ی 
العبادة ولانتیع أحداً فى تحليل شیء ولا ف تحر عه غر ا احا اه وة فان 
أعرضوا ولم يستجيبوا ذه الكلمة العادلة المستقيمة فقل ومعات متاك : (اشمدوا بانلا 
مستلمون ) أى متصفون متدينون بدين الإسلام منقادون الأحكامه معترفون ما الله 
علينا فى ذلك من الإنعام والمان غر .متخذين :أحداً. رباً سواه لا عزيرا ولا عيسى 
ولاالملائكة لأنم لوقون كخلقنا ولا نقرل من الرهبان تحر عهم علينا ما لم حرمه الله 
حى لا نکون قد اتخذنادم اوا 


¢ أمر سردا زه الود أن عکموا بالتوراة وما انز له فا من تشر بعات وأحکام 
فقال : 
(إنا آنرلنا التوراة فبا هدى ونور حك ما النرون الذين أساموا الذين هادوا 


٠ ۷ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. 16 سورة آل عمران آیة‎ )۲( 
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والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شہداء > فلا نخشوا. 
الناس واخشون ولا تشتروا بآیائی متا قلیاو) ٩‏ › 

كما أمر سبحانه أهل الإيل أن عكموا عا أنزل الله فيه من أحكام فقال : 

ر وقفینا على آنارهم بعیسی بن مرم مصدقا لا بن يديه من التوراة وآئيناه 
الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بن يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقن ٠‏ 
ولیحکم أهل الإنجيل ما أنرل الله فيه ) . 

م بعد ذالك خاطب الله نبیه حمداً. صلوات الله وسلامه E‏ له بالحکم ا 
آنزله عليه ئی القرآن الكر م فيقول : 

( وأنزلنا إلياك الكتاب بال SM‏ 
جیهم ما أنزل الله ولات E aS‏ 
ولو شاء الله بعکم أمة واحدة ولکن لیبلوک فیا آتا كم فاستبقوا الحرات إلى الله 
مرجعکم جمیعاً فینبئکی ما ننم فيه تختلفون )”' 

ومعى هذه الآيات المذ كورة أنه سبحانه جع التوراة لأهاها والإلجيل لأهله 
والقرآن الكر م للناس جميعاً والأصل فى هذه الكتب الثلاثة هو التوحيد واختصاصه 
.سبحانه بالعبادة له وحده . 

ر وما رسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی ليه أنه لا له إلا آنا فاعبدون) ۰ 

ونلاحظ هنا أن الله تعالى جعل القرآن الكرم هو الحق المهيمن على صحة ماق 
التوراة وما نی الإنجیل فهو سبحانه لم يتعهد حفظ ی كتاب أنزله سوى القرآن الكر م 
-حيث قال : ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون  )‏ » فالرسول عمد عليه 


. )) سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سسورة المائدة آية £٦‏ ¢ ۷) ء 
(۴) سورة المائدة آية ۸) . 

()) سسورة الأنبياء آية ۲١‏ . 
)٥(:‏ سورة الحجر آية ٩‏ . 
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الصلاة والسلام کان له كاب يسجلون كل آية تنزل عليه عقب نزول ملاك الوحى 
ہا . 


ولم يكن ذلك للتوراة ولا للإنجيل وهذا أمر مجمع عليه ولم يقع فيه حلاف . أما 
التوراة فقد وقع فہا التغير والحذف والتبدیل كما قال تعالى : 

( أفتطمعون أن يؤمنوا لکم وقد کان فريق مہم يسمعون كلام الله ثم حرفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) » وقال : ( وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به نما قلیلا فیس 
ما يشترون )7 . 

والإ جيل الذى أنزله الله على عیسی عایه السلام لم یتب وقت نزوله وإ نما کتب 
وسجل بعده ممثات السنين وكتب له الأحبار عدة لبخ لا نسخة واحدة . 


٠ ۷٥ سورة البقرة آية‎ )١( 
۰ ۱۸۷ سو رة آل عمران آبة‎ )۲( 
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فا سبتق ذكرنا أن الأديان السماوية الثلاثة : الودية والمسيحية والإسلام ها 
هدف واحد يربطها ومجمع بينهاء هذا الهمدف هوالإعان بإله واحد وإخلاص العبادة له 
دون ماسواه » ومافما من اخحتلاف ليس واقعاً على هذا الهدف وإعما هو مقتصر على 
الفروع والمناهج ون الأصول والأساس قال تعالى : 

ر لكل جعلنا منكم شرعة ومهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم 
فما آناكي فاستبقوا الحعرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم ما كنم فيه تختلفون). 

زغ التوحيد هى أول مبداً دعا إليه الإسلام وءكث رسول الله صلى الله عليه 
وسل ثلاث ءشرة سنة فى «كة يدعو إلما وإلى عحاربة الشرك وعبادة الأصنام وإنقاذ 
الإنسان من عبادة الخلوقات وتحرير عقله من العبودية لغر الله : 

( ولقد أوحى إليلك وإلى الذين من قبلاك لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الحاسرين » بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) »› ) 

وسنذكر فا بعد ما جاء فى التوراة وى الإنجيل ما يؤيد هذه القاعدة الأساسية 
فى توحيد المعبود . : 


من «ظاهر رحمة الله محلقة أنه ل يفصل بيهم بفواصل تمزق وحدة البشرية 
وتقطع روابطهم وصلاہم وما وضع روابط وصلات جمعهم وتنشیء فی قلو ہم 
الحبة والإحاء وتجعل المودة بيهم قاغة وترفع عم کشراً من مشاق الحياة ومتاعما 
وتقوى اللحاطة والتفاهم بين الإنسان وأخيه الإنسان فأحل للمسلمين أكل طعام أهل 
الكتاب وذباحهم والزواج بسا م »> فقال سبحانه : 

ر اليوم أحل لكر الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكي حل هم 
وامحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكي)" > 


. ۸ سورة المائدة آبة‎ )١( 
. 1 ¢ ٥ سورة الزمر آية‎ (Y) 
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وقد تضمنت هذه الآية الكر عة أهممةومات الحياة وأقوى ما ير بط الناس بعضيم 
ببعض ويزیل من بم الفوارق وجو بذور العداوة والغاء والبغضاء من قلو م 
ویر بطم بروابط فولاذية يصعب ويعسر القضاء علما . وأهم هذه الروابط حل 
طعام الان ول طعام أدلل الكتاب ەلەن م 0 زواج 8 
من نساء أل الكتاب 


ولاباس بشرح موجز تين القاعدتين وتوضرحهما : (قال ابن عباس : يعى 
بالطعام ذبا حم وهذا أمر مجمع عليه بن العلماء فذبائح الود والنصارى حلال 
للمسلمين أكاها لم يعتقدون تحر م الذبح لغر الله ا على فباحهم إلا اسم 
الله ون اعتقدوا فيه تعالی ما هو مزه عنه تعالى وتقدس » وثبت ى الصحيح أن أدل 
خير أهدوا لرسول الله صلى ا شاة مصلية وقد موا ذراءها وكان يعجبه 
الذراع فتناوله فش منه مشة فأحر ه الذراع أنه مسوم فانظه وآثر ذلا نی نایا 
رسول الله صلی الله علیہ وسل ونی ارہ وکل ممه نپا نها بشر بن الراء بن معرور ات 
فقتلت به المودية 4 . ووجه الدلالة فى هذه القصة أنه صلوات الله وسلامه عليه 
عزم على الكل من الشاة ومن A N‏ 
a‏ 
(وعلى الذين هادوا حرمنا علم كل ذى ظفر ومن البقر والغم حرمنا علبم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورها أو المحوايا أومااختلط بعظم ) ” وأما قوله .: 
( ولا تأکاوا نما م یذ کر اس الله عله  )‏ › 
فقد روى عن «كحول قال : نخ الرب عز وجل ورحم المسلهمن فقال : 
(اليوم آل ل اکم الطليبات وطءام الذين أوتوا الكتاب -لل اکم . a‏ الاب ولمذا م 
يبح أكل ذبائح من عدادم من أدل الشرك و٠ن‏ شاموم ٠ن‏ ا لانم لايذ كرون 
اسم الله على ذر ایم > فاایجوس وهم عباد النار لاتؤكل ذباهم ولاتنکح نساۋھم 


(۱) تفسیر آبن کثیر : ج ۲ ٤‏ ص ۱۹ . 
(۲) الأنعام آية ٠ ٠٤١‏ 
(۴) الأنعام آية ٠١١‏ . 
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القوله لى الله عليه وسل حن سثل علهم + (سنوا م اسنة .أل الكتاب غير كل 
ذباتحهم ولاناکحی نسام) وقد ورد قوله. نی شأن أدل الكتاب : (اتركوهم وما 
یدینون ابرم كاللحل عندنا واللحنزير نمم كالشاة لنا ) . وقوله تعالى : (وطعامکم 
حل هم) أی ولكم أن تطعمو هم من ذباحكم کما کلم م ن باهم وهذڏا من باب 
المكافأة والمقابلة والمجازاة . 


و ذه المناسبة نذكر أن الاحوم والطيور المذبوحة المستوردة من دول مسيحية 
أو مودية حل للمسلمن أكلهاء وإذا كانت مستوردة من دول .لادين ها كالدول 
الشيوعية تعتر مينة ولاعل لنا أكلها - وأتذكر نی حیا کنت ئی الحمسینات 
مبعوثاً للأزهر إلى لبنان أوقفى شرط لی شیعی بقف ی میدان الرج فی بیروت وسألی : 
هل لنا معشر المسلمين أن نأ كل ذبيحة الہودى أو النصرانی ؟ فقلت له : نعم حل ۔ 
قال : وما الدلیل ؟ قلت له : قوله تعالى ٠:‏ 

( اليو امل اک یات رضم ین اروا کاب سل اې) 

قال : ولکن الله تعالى قال 

( م یکن الذین کفروا من ھل الكتاب والمشركن منفكن حى تأتهم البينة) > 

٠‏ فهم عندنا یعترون فار فلا حل لناأكلل ذباتحهم . فحرلرنى هذا الاعتراض 
ووقفت لحظة أفكر نى الإجابة عنه وقال أيضاً : 

( وقالت الود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ) ء 

فهم إذن مشركون غر الله معه فى العبادة . فسألته : دل هذا الإشراك ٠م‏ 
:کان من قبل نزول القرآن أوبعده ؟ ودل کان الله سبحانه یعلم به أو لا یع ؟ فقال : 
. كان هذا الإشراك ممم E‏ : ورغم ذلا 
أحل الله لنا أكل ذباحهم وأباح لنا الزواج من نسالم» وذلاك رحمة من الله لعباده 
ءا مۇمنىن وتيسراً علهم ورخحصة هم فلماذا ترفض رحمته ورخحصته ولا تأخحذ ہا ؟ 
فاقتنع سيادته ذه الإجابة . 


. ١ سورة البينة آية‎ )١( 
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قال الإمام القرطى ف تفسار هذه الاية : الطعام امم ما يكل والذبائح منه 
وهو ها هنا حاص بالذبح ‏ فذبيحة الہودی والنصرانی حلال وإن کان پقول عند 
الذبح : باس المسيح » والهودى يقول : باسم عزير» وذلاك أنمم يحون على الملة . 

وقال عطاء : كل من ذبيحة النصرانى وإن قال باس المسيح لأن الله عز وجل 
قد أباح ذباتحهم وقد عار ما يقولون . ثم يقول القرطى : لاخلاف بين العلماء أن 
مالا حتاج إلى ذكاة ( ذبح ) كالطعام والا كهة والر ( القمح ) لايضر فيه تملك أحد . . 
١‏ إلى أن يقول : رخص الله تعالى فى ذبانحهم على هذه الأمة وأخحرجها النص عن القياس 
على ما ذکرنا من قول ابن عباس . 

وکان الإمام مالا رحمه الله یکره ما ذحوه ذا وجد ما ذه مسل . وهذا منه 
تتزه . والحيوان المأ كول الذى موت بالحتق أو بالصعق الكهرلى ونحوه لا محلل لنا 
أكله لأنه ميتة . والعلة فى هذا الحرم هو اختلاط الدم انجس بالاحم ا ت 
على ذلاث من أمراض خحطر ة تصیب آکليه . 

هذا وقد ذكر لنا سبحانه مالا عل من الحيوانات وحصر ذلا فى إحدى عشرة 
حالة هى المد كورة فى قوله تعالى : 

( حرمت عليكمالمتة والدم ومخم الخازير وما أل لفبر اله به والتختقة واموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السيع إلا ما ذكيم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا 
بالأزلام ذلكي فسق ) . 

اوالأصل لثانى ى الترابط بين المسلمين وغبرهم هو إباحة الزواج من نساء أهل 
الكتاب وهو ولاشات أعظم أثراً وأقوى صلة من إباحة الذبائح والطعام فالزواج أقوى 
الأواصر ولااخحتلاط أعظم م ن اختلاط الرو جين فالله تعالى وصف عقد اازواج 
بالغلظ دون سائر العقود فقال : 

( وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآنیم إحداهن قنطاراً فلا تأحذوا منه 


. ٣ سورة المائدة آية‎ )١( 
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شيت أتأحذونه جتان وإناً مبيتاًءوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن 
منکم میٹافاً غلبظا) ٩7‏ . 

والزواج أيضاً سبب لتكوين الأسر وارتباط بعضما ببعض وبه يصبح الزوج فرداً | 
من أسرة الزوجة وكذا الزوجة تصبح فرداً من أسرة الزوج حى أن بعض الدول 
المعحضرة تنسب الزوجة إلى أسرة زوجهاءوتسقط عا اسم أسرتها الأصلية وترتفع 
الحواجز بين الأسرتمن ومذا امن الله سبحانه على عباده بنعمة الزواج فقال : 

( والله جعل لكر من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بدن وحفدة ورزقكم 

من الطيبات )”' » وقال : (ومن آياته أن خلق لك من أنفسكم أزوا جاً لتسكنوا 
إلما وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . 

وقد روت بعض کتب التاريخ أن المأمون بن هارون الرشيد كانت أمه مسيحية 
وكان يذهب معها إلى الكنيسة ومجلس على باہا حى تخر ج ما ويصحما إلى البيت. 
وليس لازوج المسلم أن يكره زوجته الكتابية على الدخول فى الإسلام فلا [كراه ى 
الدين‌وها أن تتمسلك بدينها و تبى عليه دانماً والأولاد كلهم يتبون إلى الأب وهو 
ماز م بنفقا ونفقة أولادها . 


وهاتان الرابطتان بين المسلمين وأهل الكتاب هما من رحمة الله بعباده فهو يعم 
أن بعض المسلمين سيضطرون إلى الإقاءة والميش فى دول غر إسلامية فلو م ييح 
مهم الأكل من طعام أهل الكتاب لشقیعلہم ذلا »ور عا هلکوا وماتوا +وعاً وکذا لوم 
يبح هم الزواج من نسام لوقعوا فى فاحشة الزنا إلا من عصم الله وفسسدت حيا م 
وأيضاً بعلم أن بعض أهل الكتاب يعيشون نى دول إسلامية فلو لم يبح هم الأكل من 
طعام المسلمين لماتوا جوع فالله تعالی رحم بعباده . 


. ۲١ › ۲۰ سورة النساء الآیتان‎ )١( 
٠ ۷۲ سورة النحل آية‎ )۲( 
. ۲١ سىورة الروم آبة‎ )( 


http://kotob.has.it 


N 

العقيدة مر خی لا اطلاع عليه لأحد ھ4 ن البشر ولاعلم به إلا لله وحده علام 
#لغيوب الذى يعلم السر وأحى ولاتخی عليه حافية يعلم حائنة الأعبن وما حى الصدور . 
و ذلافلأن علها القلب»وما یستقر فيه من الاعتقآدات سر اخحتص سېحانه بعلمه فإذ! 
کان ما ی القلب عالقا ا ينطی به الاسان فهذا هو النفاق وهو حطر من الكفر وعذابه 
اشد عذابه : ( إن المنافقين ف الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصبرا © 
ووصف قلوب المنافقن بالمرض : ( فی فلوم مرض فزادهم الله مرضا وغم عذاب 
ألم ¢ عا کانوا یکذبون )7 . 

وما كان الإعان أمرا خفياً فى القلوب‌فالإکراه عليه لایتاتی فیه ولاتأثر له 
خا ولذا قال سبحانه : (لا إكراه ف الدين قد تبن الرشد من الفى )0 ١‏ 


وروى عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنما قالت : كان ول الہ 

صلی الله عليه وسم کشر مایدعو : (يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ) قلت: 

بیارسول الله ما أکثر ما تدعو هذا الدعاء فقال : ( ليس من قلب إلا وهو بين أصبعن 

e‏ إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه › ا 

: ( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
و 


فرك سبحانه لكل إنسان الحرية والاختيار فى الإعان أوضده : ( فمن شاء فليؤمن 


ومن شاء فل فلیکفر ) ° . 


٠ء‎ ١)٠١ سسورة النساء آية‎ )١( 
٠١ سورة البقرة آبة‎ )۲( 
. ٠٠١ ()سورة البقرة آية‎ 
. ۸ سورة آل عمران آية‎ ))( 
. ۲۹ سورة الكهف آبة‎ )( 
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وقد عاتب الله رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه على شدة حر صه على هداية 
قومه واتباع ما آنزل الله عليه فی آیات کشر ة منا قوله تعالی : 

ء٠) فلعلك باخع نفساك على آثارهم إن م يۇمنوا هذا الحدیث أسفا‎ (٠ 

وقوله : (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مۇمنىن » e‏ 
السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعن ) © 

والله تعالى لم جل هداي القلوب ى مقدور أحد من خحلقه ولو کان رسولا » 
ولو كان أشرف احق وأحمم إليه حيث عاطه بقوله : ۰ 

( إنك لانہدی من أحببت ولکن الله ہدی من یشاء) . 

ویېاه وینکر عليه بقوله : 

زا کر کا ا تکره الناس .حى 
يكونوا مۇمنىن »وما كان لنفس. أن تؤمن إلا بإذن الله ومجعل الرجس.على الذين 
لايعقلون ) ٩5‏ 

ويقول : (فذكر نا أنت مذ كرءلست عم ميش ۵ | 

وحصر سبحانه مهمة رسوله بقوله : 

( فإنما عليك البلاغ وعاينا الحساب) ”° . 


وما تدم أن الله يو جب على عباده ھ, u‏ الديانات السباوبة الللاث ان 
يلتزموا فی دعوم بالامن والتعاطلف والمودة وللحبة وأن يركوا أمور المداية إلى المادى 


٠ ٦ سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) سسورة الشعراء آية ۳ ٤>‏ . 
e (۳)‏ 
() يونس آیة ٩٩‏ = 

٣ ¢ سورة الغاشية آبة‎ . )٥( 
سورة الرعد آية .)2 أ‎ )( 
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وأن يبتعدوا عن التطرف وأساليب الغاظة والفظاظة وعاولة الإكراه والأذى والاعتداء 
على الأنفس والأموال وأماكن العبادة»فالإسلام فى غير حاجة إلى أن يكره إنااً 
على الدخحول فيه فهم نى هذا العصر فوق الألف مليون نسمة منتشرين فى أنحاء الكرة 
الأرضية»وإنما هم نى أشد الحاجة إلى الكيف ودعوة أنفسہم إلى تقوية الإعان فى 
قلو مم والقسلك بأحكام ديهم والتخلق بأخلاق قرآنمم ونبمم وأن أعظم ما تحدم 
إسلامهم هو الأمن والمدوء والاستقرار والشعور بالطمأنينة وبالحرية > وهذا هو 
السبيل الوحيد لانتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجاًءفالإسلام وصل إلى جنوب 
أفريقيا وانتشر فى شبه القارة المندية بالقدوة الحسنة والمعاملة العادلة والأسوة الطيبة 
مبؤلاء التجار من المسلمين الذين م سلوا فا وشوا رتا وإنادة وإ عا انت 
قونہم فی أخلاقهم وحسن معاماتہم و مسكهم بتعالم دينهم من الصدق والأمانة والعدل 
والإحسان وتجنمم الفاحشة والمنكر والبغى حى إن أعداءهم المستعمرين من المغول 
بقيادة هولاأكو دخلوا نى هذا الدين بعد أن استولوا على بغداد وأحرقوا كتب 
العلماء وسدوا ا اهر وغالوا ى الأرض قتلا وإفسادا وقضوا على مصادر الل 
والثقافة »ولكن بعد أن خحالطوا المسلمين ولسوا ما دم عليه من سلوك وأخلاق طيبة 
وعدالة ومساواة »› اعتنقوا هذا الدين وعرفوا دم وعبدوه وحده . وحن فتح 
المسلمون بقيادة موسى بن نصر وطارق بن زياد شال أفريقيا والأنداس لم يكرهوا 
أحد ا من أهلها على الدحول نى الإسلام وإنما دخلوا فيه لما رأوا فيه من عدالة الحم 
ومساواة بين الناس لافرق بين حاكم وحکوم ولا بىن غى وفقر. وازدهرت ف 
الأندلس الثقافة والحضارة الإسلامية ونبغ منم علماء فى كل فن كالإمام القرطى 
مؤلف الامح لأحکام القرآن وابن رشد وابن سینا والفارای وغرهم ووضعوا اسا 
للمختر عات الحديثة فى الطب والفللك والكيمياء والفلسفة وأنشأوا المعاهد والكليات 
الجامعية يفد إلما طلاب العم والثقافة من کل فج مسلمين وغر مسامين بلا تفرقة 
بین دين ودين » وأجروا علمم النفقات وأقاموا هم المساكن م رجعوا إل بلادھم عا 
تزودوا به ونشروا فا نور الع وفتحوا أبصار قومهم على هذه الكنوز الى كانت 
هى الأساس لاحضارة الأوروبية الحديثة . 
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وها نحن نشاهد نى هذا العصر انتشاراً لاإسلام فی اُوروبا وأمرکا ولاتکاد نخلو 
دولة من وجود آلاف المسلمين فما واللاين أيضاً وذلات لبساطة الإسلام وعدالة 
انكام ووضوح تعالمه 0 


وهذا الهدوء والاستقرار والسلام حتاج إليه المواطنون المسيحيون وليسوا هم 
أيضاً نى حاجة إلى كرة العدد فهم أضعاف أضعاف المسلمين وعندهم الأرصدة 
الضخمة وضريبة خاصة لتشجيع المبشرين سنوياً للتبشر بديهم وخاصة هؤلاء الذين 
oS‏ . ورغم مجهودامهم الضخمة ونشاطهم الؤيد 

ن الدول الغربية لانكاد نسمع عن مم استجاب هم وتأثر بدعو م وترك دینه 
| 

وأذکر ذه المناسبة آتی حینا كنت طفلا نى كت اب لتبحفيظ القرآن الکرم ف 
حوالی سنة ۱۹۲۰ م زارنا عدد من الأجانب من ركاب السفن النيلية ووزعوا عاينا 
كتباً باللغة العربية للتبشبر وى اليوم التالى عقدوا فى القرية اجاعاً عاماً ووقفوا وسط 
الحلةة وأعلنوا م يدفعون مائة «جنيه لکل من ستجیب لدعو م ويعلن اعتناقه 
للمسيحية وخر وجه عن دين الإسلام » فلم يتقدم هم إلا شاب من أفقر الفقراء وأخذوه 
معهم إلى الباخرة وسجاوا اجه ودفعوا له النقود م تركوه E‏ 
وقتئذ نما لفدانىن من الأرض م لا ر جع عوتب فما فعله فقال ى حرية : ا 
أعطهم شيئاً إلا كلمة بالاسان أما قلى فهو عامر بالا مان واا فقہر وى أشد الحاجة 
إل هذا اليل الضخم وأشيد أن لا إله إلا اله وأن عحمدا رسول ال . 


إن الم لمن مكلفون بالدعوة إلى دیہم بالحكہة والموعظة الحسنة والحوار بالحجة 
والعقل والر هان وترك المجادلة بالعنف والغلظة ولا کہم التخلى عن ذلاكإلى أن 
تقوم الاعة › المسيحيون أيضاً e‏ ل دم ۶ به ف 
منتشرون فى كل دول العام الإسلامية وغر الإسلامية وأتباع هاتمن الطائفتن ملتزمون 
بتعالم دیہم من غر اعراض من إحدى الطائفتبن على الأحرى و بذلا یعیش الجمیع 
۶ موده ة وألفة وإنخحاء وتعاون على الر والتقوى : 
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أما . الطائفة الثالثة م. ن أتباع الديانات البياوية وهم الود م يغلقون الات 
عل أتضسمم ویعتقیون آنہم شعب الله الحختار ولايعترفون بأحد يدعى الودية إلا إذا 

ثبت أنه من أب ہودی وأم مودية كما يعتقدون أن غر الهودى م من الناس هم 
قطیع من الغم وأن الود هم الذئاب کما جاء ذلا نی الر وتوکول الحادی عشر من 
بر وتوکولا ہم A ey‏ و 
۷ نی مدینة بال پسوپسر! : 
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EAE 
تعاطف الإسلام مع المسيحية‎ 

من أوائل ما انز له الله تعالی على نبیه وخاتم رسله محمد صلوا ت الله وسلامه عليه 
قوله : 

رألم »غلبت الروم» نى أدنى الأرض وهم من بعد غلم سيغلبون » ى بضع 
سنن لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئل يفرح الؤمنون »بنصر الله ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحم »وع لله لا خلف الله وعده ولكن أكار الناس لايعلمون) ° . 

هذا التعاطلف بن رچ لیس س بل هو مو جود منڏ آن بدا 
هو باق شيت اله إلى أن تقوم الناعة ولا تقوم e‏ يبزل نی ا 
ابن مرم ويدعو الناس إلى الإسلام . 

وهذه الآيات الكر ممة أنزها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام وهو ممكة جن 
غلب ( سابور ) ٠‏ للك الفرس على بلاد الشام وما والاها من أقاصى بلاد دولة الروم حى 
اضطر ملکھم إلى الالتجاء إلى القسسطنطينية وحاصره سابور فما مدة طويلة ثم عادت 
السنين وانتصر هرقل على سابور كما تحدثت به الآيات الكر عة وسميت السورة 
سورة الروم . 

روی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : کانت فارس ظاهرة على الروم 
وکان امش رکون عبون أن تظهر فارس على الروم وكان المسلمون بون أن تظهر الروم 
على فارس لام أهل كتاب وهم أقر ب إلى ديبم فلما نزلت هذه الآيات الكر عة قال 
المش رکون : یا أبا بكر إن صاحباك يقول : إن الروم تظهر على فارس ى بضع سنين » 
قال مم اہو بکر : صدق » قالوا : هل لائ أن تقامر ؟ فبايعوه على أربع قلاثص 
: (نوق) إلى سيع سنن فضت الع ول یکن شی ء ففرح المشركون رذلات شو فشق على 
المسلمين فذكر ذلات لا نی صلی الله عليه وسل فقال : ما بضع سنین عندکم ؟ قالوا : 


۰ ٥ - ١ سورة الروم الآيات‎ )١( 
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ما دون العشر فقال لى بكر : فزايدهم وازدد سنتعن فى الأجل . قال : فا مضت 
السنتان حى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس ففرح المسلمون بذلا . 


وقال عطاء اللحراسانى : -حدثى حى بن يعمر أن قيصر بعث رجلا يدعى فطمة 
مجیش من الروم وبعث کسری شہر یراز فالتقيا بن أذرعات وبصری فلقیت‌فارس 
الروم فغابتهم فارس ففرحت بذلاف كفار قريش وكرهه المسلمون . قال عكرمة : 
ولى المشركون أععاب النى صلى الله عليه وسم وقالوا : إنكم أهل كتاب والنصارى 
أهل كتاب ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل 
الكتاب وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم فأنزل الله تعالى : ( ألم غابت الروم 
ف أدن الأرض ..) إلى قوله : (وعد الله لاخلف الله وعده ولكن أكثر الناس 
لايعلمون ) فخرج أبوبكر الصديق إلى الكفار فقال : أفر حم بظهور إخوانكم على 
إحواننا ؟ فلا تفر حوا ولايقرن الله أعينكم فوالته ليظهرن الله الروم على فارس › 
احبر نا بذلا نبينا صلى الله عليه وسل . فقام إليه اى بن حاف فقال : كذبت يا أبا 
فضيل . فقال له بو بكر : أنت أكذب ياعدو الله . واتفقا على رهان عشر قلائص . 
وذلاث على ثلاث سنن قبل أن حرم الله الرهان . ثم جاء أبوبكر إلى النى صلى الله 
عليه وسل فار ه فطلب منه الزيادة فى الرهان والمد فى الأجل . فخرج أبو بكر فل 
أبيا فقال له : لعللك ندەت » فقال أى : لا » تعال أزايدك فى الحظر وأمادك ف الأجل 
فاجعاما ماثة قلوص إلى تع ا قال : قد فعلت ٠‏ فظهرت الروم على فارس 
قبل ذلك فخلهم المسلمون . 

قال العلاء بن الزببر القلای محدث عن أبيه قال : رأيت غلبة فارس على الروم ثم 
ريت غلبة الروم على فارس م رأيت غلبة المسلمين على فارس والروم » كل ذلك 


ى حمس عشرة سنة (). 


ومن أعظم آيات التعاطف والتآلف والمودة وحسن الجوار بين المسلمن 
والمسيحيين قول الله تعالى : (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الود والذين 


(۱) تفسیر ابن کثه ج ۴ »> ص ۲۲) وما بعدها . 
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أشركوا ولتجدن أقرہم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى . . ) الآيات إلى 
قوله : ( وذلك جزاء انحسنن) فوصف سبدانه النصاری -. وهوأعلم عانی قلو ہم -- 
بأجمل الصفات وأحسن الأخلاق > وصفهم بالعام والعبادة واللحضوع للحق وعدم 
التكير عن قبوله . . والتواضع . 

وإن قال قائل : إن هذه الآية : نزلت فى وفد حاص من نصارى نجران وليست 
عامة فهذا القول مر دود عا أجمع عليه علماء أصول الفقه على أن العرة بعموم اللفظ 
لاحصوص البب فکل من اجتمعت فيه هذه الأو صاف تشمله هذه الاية وتتناوله . 

ثم وصفهم سبحانه ى سورة الحديد بقوله : 

( م قفينا على آثارهم برسلنا وقفینا بعیسى بن مرم وآنيناه الإنجيل وجعانا فى 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة) . 

٠‏ وقصة المهاجرين من المسلمين ف الحبشة مشورة وھی أول دجرة فى الإسلام 
وذلك حن اشتد علمم البلاء وتعذيب مشركى مكة مم فأمرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم با لمجرة إلى الحبشة فراراً بديليم وقال همم : ( لوخرجم إلى أرض الحبشة 
فإن ہا ملكا لايظل عنده أحد وهى أرض صدق حى بجعل الله لكم فر جا ما أنم فيه ) 
وملكها وقتئذ النجاشى ر أععمة ) > قال ابن إحاق : فكان جميع من لحق بأرض 
الحبشة وهاجر إلما من المسلمينثلاثة وأمانون رجلا سوى أبنام الصغار والذين ولدوا 
ا وفہم عبد الله بن مسعود وجعفر بن آنى طالب وأبو موسى - ولا علمت قريش 
بعثوا وراءهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد وجمعوا للنيجاشى ولابطارقة هدايا 
أرسلوها معهما فأتياه بالمدايا فقبلها وسجدا له ثم قال لهعمرو : إن أناساً من أرضناء 
رغبوا عن ديننا وهم فى أرضاث › قال هما النجاشى : فى أرضى؟ قالا : نعم » 
فبعث إلہم فقال جعفر : لا يتكلم آحد فنا حطيبكم اليوم » فانموا إلى الانجاشى وهو 
جالس ی مجلسه وعمرو عن عينه وعمارة عن يساره والقسیسون جلوس حوله وقد قال 
له عمرو ہم لایسجدون لات . . فلما دخلوا عليه بادرهم من عنده بقو مم : اسجدوا 


. الآ ة۷‎ )١( 
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للمللك » فقال. جعفر »› لا نسجد إلا لله » فقال النجاشى : وما ذاك ؟ قال جعفر : 
إن الله بعث فينا رسولا وهو الرسول الى بشر به عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام 
من بعده امه أحمد فأمرنا أن نعبد الله ولانشرك ٻه شیا ونقم الصلاة ونؤتى الزكاة 
وأمرنا بالمعروف و نانا عن المنكر . فأعجب قوله النجاشى › فلما رأى ذلاف عرو 
ابن العاص قال : أصلح الله الك إنمم خالفونك فى عيسى بن مرم » فقال النجاشى 
يعفر : مايقول صاحیکم ی ابن مرم ؟ قال : قول فيه قول. الله هو روح الله 
وكلمته أحرجه من العذراء البتول الى لم يقرا بشر . 

فتناول النجاشى عوداً من الأرض فرفعه وقال : يا معشر القسيسين .والرهبان 
ما یزید هؤلاء على ما نقول ی ابن مرم ولا وزن هذه › مرحباً بکم .ومن جئم 
من عنده فأنا اشد أنه رسول الله وأنه الذى بشر به عيسى ولولا ما أنا فيه من اللاك 
لأتیته حى أقبل نعليه > امکٹوا ما شئم . وأمر لنا بطعام وكسوة وقال : ردوا على 
هذین هدینہما . 

وقد قص الله علينا فى كتابه العزيز قصة عيسى عليه السلام وأمه مرم العذراء 
البتول الطاهر ة وأمها حنة بنت فاقو د جدة عيسى عليه السلام فى آيات كشر ة بلغت حوالى 
الستىن آية ما لا حالف ما ورد فى الأناجيل ءوذلاف فى سور عدة مى إنحداها آل 
عمران و ھی الأخرى بسورة مرم » ذکر سېحانه فما كيفية. ولادة مرم لعیسی عليه 
السلام وحملها به من غبر أن سها بشر وحیاته ومعجزاته ما لم یذ کر مثله للام 
الأنبياء والمرسلن محمدصلوات الله وسلامه عليه فلم يذكر القرآن الكر شيا عنآمه 
آمنة بنت وهب ولاشيئًاً عن والده عبد الله ولا -جده عبد المطلب . اقرا إن شئت فى 
سورة آل عمران قوله تعالی : 

(٠‏ إن الله اصطنی آدم ونوحاً وآلإبراهم وآل عران على العاأين ء ذرية بعضما من 
بعض والله “مع علم × » إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطى غررا 
فتقبل مى إناك أنت السمع العلم » فلما وضعتًبا قالت رب إنى وضعا أن - واه 
عل ما وضعت - ولیس الد كر كالانى وإنى ميا مرم وإنى أعيذها بك وذريما 
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من الشيطان الرجى ... ) 

الايات إلى أن يقول سبحانه وتعالى : 
(وإذ قالت الملائكة يامرم إن الله اصطفاك ‏ وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمن » يا مرم اقنتى لربك واسجدى زاركعى مع الراكعن)" . 
- بقول الإمام القرطلبى فى تفسره هذه الآيات : ظاهر القرآن والحدیث يقتضى أن 
مرم أفضل من جميع نساء العام م من حواء إلى آخحر امرأة تقوم علما الساعة فإن الملائكة 
قد بلغا الوحى عن الله عز وجل بالتكليف والإخبار والبشارة كما بلغت سائر 
الأنبياء فى إذن نبية والنى أفضل من الولى فهى أفضل من كل النساء الأو لن 
والآحرين مطلقاً ثم بعدها فى الفضيلة فاطمة. ثم حدجة ثم آسية . E‏ 
اين عقبة عن كريب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سيدة 
نساء العالمين مرم ثم فاطمة م خحدجة ثم آسية ) وهذا حديث حسن يرفع الإشكال . 
ونی حدیٹ آخر عن ابن عباس أیضاً عن الى صلى الله علبه وسل قال : ( سيد نساء 
أهل النة بعد مرم فاطمة وخدجة ) . 

ثم يقول الإمام القرطى : وقد حص الله مرم عا لم يته أحداً من النساء وذلاث 
أن روح القدس كلمها وظهر ها ونفخ فى درعها ودنا منها لتفخة فليس هذا لأحد من 
النساء. وصدقت بکلمات رما وم تسأل آية عندما بشرت كما سأل زكريا عليه السلام 
ولذلك سماها صديقة ى تنزيله فقال : ( وأمه صديقة ) وقال : (وصدقت بكلمات 
را وکتبه وکانت من القانتن ) » وكشر من علماء التفير e‏ 2 ق 
رأة بنبوة مرم . 


ا الكلام عن الود وننى ادعام قتل اليح عیسی یقول الله تعالی : 


. ۲٣ ۲۳ الآیات من‎ )۱( 
EF SBD 
٠ ٠١ سورة التحريم آية‎ )۴( 
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( وبکفرهم وقوهم على مرم تاناً عظيماً» وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مرم 
رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم ) › 

ای فبسبب كفرهم با مسح عیسی عليه السلام وا امهم لأمه رگ بالحمل يه 
سفاسا من بوسف اللجار وکان يۆسف م الصالىين فنی سبحا نه قتلهم لعیښی 
رسول الله ولکن الى شه على موذا الإعريوطى الذى سعى لدى الروم فى قتله 
ونجاه اللهمن مكرهم ورفعه إلى السماء . ثم يهى الله الود عن الغلو فى أمرعيسى حى 
قذفوا ر ورم‌وها راه ا-حشة ویہی ارخا اللصار عن الغلو ف عیسی عليه السلام 
حی جعلوه ربا . ۰ 


ونی آیات خر ی یذ کر سبحانه میجزات عیسی عایه السلام فیقول عن اسانه لبی 


ارج 

( إنى جثتكم بآية من ربكي أنى أخلق لكي من الطبن كهيئة الطر فأنفخ فبه فيكون 
طبرا بإذن الله وأبرىء الأ كمه والأبرص وأحى اموت بإذن الله وأنبیکم ما تأكلون 
وھا تدخرون فی بیوتکم إن فی ذلك لایة لک إن كنم مؤمنن ) . 

ویکنی ما ذكرناه من الآيات القرآنية نى شأن عيسى عليه السلام وأمه واهام 
الله سبحانه بذ کر رسالته ومعجزاته . 
ا وى خحتام هذا الكلام فى الاستدلال على تعاطف الإسلام مح المسيحية نورد بعض 
الأحاديث النبوية فى شأن عيسى وأمه علمما السلام > فعن أى هريرة رضى الله عنه 
قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : (أنا أولى الناس بعيسى بن مرم 
فى الأولى والاخرة) قالوا : كيف يارسول الله ؟ قال : (الأنبياء إخوة من ععلات 
وأمهانہم ا ودینہم واحد فليس 3 وبینه نی ) قال العلماء : أولاد العلات هم 


الإخحوة لأب من أمهات شی وأرلاد الأعيان م الإنحوة لأبوين ۰ 


(1) سبورة النساء آبة ۱١۷‏ . 
(۲) سورة آل عمران آبة )٩‏ . 
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وقال الجمهور : معى الحديث أن أصل إعانبم واحد وشرائعهم. تلفة فم 
متفقون فى أصول التوحيد وما فروع الشرائع فقد وقع فما الاحتلاف . 

وعن أنى هريرة أيضاً رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلى  :‏ 
(مامن مولود يولد إلا نضسه الشيطان فيستهل صارخاً من نحسة الشيطان إلا ابن ٠‏ رم 
وأمه ) ثم قال أبو هريرة : اقرأوا إن شم : (وإنى أعيذها بلك وذريما من ااشيطان 
الرجم ) وثى عصيحالإمام مسل عن عبد الرحمن بن شماسة قال 0 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : (إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فما القراط 
فاستوصوا بأهلها حرا فإن ممم ذمة ورحما) وى رواية : (إنكم ستفتحون مصر 
وهى أرض يسمى فما القر اط فإذا فتحتمو ها فأحسنوا إلى أهاها فإن مم ذمة ورحما) 
أوقال (ذمة وصرا) أما الرحم فلكو ن‌هاجر أمإسماعيل منم وأما الصرفلكو ن أمإبر اهم 
مهم . وأوصى صلوات الله وسلامه أيضاً بالقبط فقال : ( من آذی ذمیاً فقد آذانی ) وی 
رواية : ( من آذى ذمياً فأنا حصمه يوم القيامة ) وق حدیث آخحر : ( إذا فتحتم مصر 
فاتخذوا من رجاها أجناداً فإلهم خير أجناد الأرض وهم ى رباط إلى يوم القيامة ) 

ونی ختام الكلام ف هذا المعى نذكر ماذكره الله فى كتابه العزيز على لسان 
عیسی عليه السلام : 

( یا بی إسرائيل اعبدوا الله رنى وربكم إنه من يشر بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار وماللظالمن من أنصار » لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلالة 
وما من إله إلا إله واحد وإن لم يتوا عا يقولون مسن الذين كفروا منم عذاب 
آل 

وقوله تعالى على لسانه أيضاً مبشراً عحمد عليه الصلاة والسلام : 

(یا بی إسرائيل إئى رسول الله إلیکم مصدقاً لما ببن دى من التوراة ومبشرا 
برسول اتی من بعدی امه أحمد )١)‏ : 


٠ ۱١١ ›) ١١٠١ سورة المائدة آبة‎ )١( 
٠ ٦ سورد الصف آبة‎ )۲( 
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. ويقول سبحانه فى سورة المائدة : 


( وإذ قال الله یا عیسی ابن مرم أأنت قلت للناس اخذونی ا 
الله » قال سبحانك ما یکون لی أن قول ما لیس لی عت إن کنت قلته فقد علمته 
تعلم مانی نفس ولا علي ما نفسلك إنك أنت علام الغيوب , ماقلت هم إلا 
ما أمرتی به أن ا الله ری وربکی) ٩‏ : 


(1) الآیتان ۷۲ › ۷۴ . 
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غداوة البود المسلمن .. 
قال تعال : ١‏ 
(التجدن أشد الناض عداوة للذين آمنوا البؤد والدين أشركواى ^ > 
عير سبحانه بالفعل المضارع الذال على ا والاستمرار وأکده ف وله بام 
القسم وش آنحره بنون التوكيد الثقيلة ووصفهم سبحانه بشدة العداوة للمۇمنين لشدة 
شكيمهم وتضاعف كفرهم وانہماكهم ف اتباع الهوى وقرمم إل التقليد وبعدهم 
عن التحقيق وتمرلهم على الغرد والاستعصاء على الأنبياء والاجتراء على تكذييم 
وا یج المدارة م E E ٤‏ 
إيذانا بتقدمهم علنم فى ألعداوة : 


قال الہود : مى يعقوب بإسرائيل لأنه صرع اإله ی تغلب عليه کیا جاء 
ئى التوراة : ( فسأله الرب بعد الصراع الذى جرى بيمنا : ما املك ؟ فقال : يعقوب › 
فقال الرب : املك م بق یعقوب » سیکون املك : ( أصرع الإله ) (أی إسرائيل ) 
لأنلك تصارعت مع الإله ومع الرجال فكنت غالہم ) . 


ويعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهم علمم السلام وجميع الأنبياء بعد إبراهم من 
ولد يعقوب وآنحرھم عیسی بن مرم عليه السلام وجميعهم جاءوا بعقيدة التو حيد 
الحالص لله وإفراده بالعبادة . 
وكارة الأنبياء لبم لا لفضيلة فم وإنغا لکوم مشمورين بالمعاندة وال مكابرة 
غر مستقرين ولا ثابتعن على حالة واحدة فهم شعب صعب المراس مشاكسون مجادلون 
ولذا کر فہم الأنبياء . 


وقد أور د لنا القرآن الكر م كشرآً من أخبارهم ووصف لنا سوء أخلاقهم وسلوكهم 
م أنبيا ممم وتار خهم الأسود نى مواضع کشرة وی أساليب متنوعة ما لم يرد مثله عن 


(1) سو رة الائدة آنه A۲‏ . 
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کے 


أية أمة أو سول من الرسل والأمم اة کى نأنحذ حذرنا مم ولا نقلدهم فى 
شی ء من قباتحهم ومک ردم 

وقد مبزهم الله عن جميع الهم الى. عاصر مم وأنعم علهم عا م ينعم عثله على 
غر هم إذ نجاهم من فرعون وبطشه وجعل مم أنبياء وملوكاً وأطعمهم امن والسلوى 
وفجر نيم الماء من الحجر وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين. ورغم ذلاف جحدوا 
هذه العم ول يشكروا المنعم ا علہم وعصوا آنبياء دم وکلما جاءهم رسول ا 
لانہوی آنفسہم کذبوه أو قتلوه » فقتلوا زکریا وابنه حى علہما السلام كما قتلوا 
غر هما وکذبوهم فا اتوا به إلہم › قال تعالی : 
2 
فرأه ا راا قدل ا أيه e‏ اوي 
هم انامهم لأخيه موسى بقتله . ) 


. ۸۷ سورة البقرة آية‎ )١( 
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کا 
من قبائح الود 
ذكر الله لنا نى القرآن الكر م كشرآً من قبائح الود وأعامم السيثة مها : 

۱ - قوم لنبہم موسى عليه السلام : ( أرنا الله جهرة ) حى يصدقوه ويۇمنوا به 
وكانت نتيجة هذا الطلب القبيح إنزال صاعقة علمم أهلکتہم »› قال تعالى : 
(وإذ قلم ياموسى لن نؤمن أك حى نری لله جهرة فأخدتكم الصاعقة وآنم 
تنظرون ) . 

۲ - تحريف التوراة والتغير والتبديل فما فالتوراة الى أنزها الله على موسي عليه 
السلام مفقو دة ة والتوراة الحالية دنلها التغير والحذفٰ وکتیت بی عصور عحتلفة 
وهی ملوءة بالوصلات والأخحلاط والحكايات الملفقة المصنوعة بعد حدومم 1 
والله يقول نى هذا المعى : 
( أفتطمعون أن یؤمنوا لک وقد کان فریق مم پسمعون E‏ 
من بعد ما عقلوه وهم یعلمون )" . 

۴ - عبادتہم للعجل بعدما تركهم موسى عليه السلام لذهابه إلى مناجاة ربه قال 

تعالی : 
( وإذ واعدنا موسی أربعن ليلة ثم الخذام العجل من بعده وأنم ظالمون). 

٤‏ -- طلم من نبہم موسی ان يتخذ هم إلهاً آنحر غير الله بعد حابم من الغرق 
وھ ن ظلم فرعون وتعذیبه هم › قال تعالى : 
(وجاوزنا ببى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم قالوا 
ياموسى اجعل لنا إا كما شم نة )(“ 1 

. 0١ سورة البقرة آية‎ )١( 
٠ ١١ من كتاب أصول الصهيو نية وآمالها ص‎ )۲( 
. ۷١ سورة البقرة آية‎ )( 


٠ ۵١ سورة البقرة آية‎ )٤( 
. ۱۴۸ سورة الأعراف آية‎ )( 
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ت 
هھ العناد والمكابرة وكثرة البدال والتكر عن ماع الح وقبوله > فهم من طبيعېم 
عدم الإذعان والتسلم ما جاء به رسلهم ءويدل على ذلاك ما قصه الله علينا فى 
سورة البقرة حبن وجدوا بیہم قتیلا يدعی (عامیل ) لم عرفوا له قاتلا فطلبوا 
من موسى عليه السلام آن يبن هم ذلك القاتل فأمرهم بذ ببح بقرة فل يلاعنوا له 
وقالوا ( أتتبخذنا هزوا ) وأخذ.وا, عطرونه بالأسثلة عن عمر ها وعن ن لو نما وعملها 
4 وشددوا على أنفسہم فشدد الله علہم . 
ونحن شاهدنا ف السنوات الأنحر ة تلك المفأوضات الى استغرقت سنوات 
طويلة حول ( طابا) وم يرضخوا للحق إلا بعد قرار عكمة العدل الدولية 
بکونہا مصرية . 
> - قساوة القلب › فلو نحاوية.من الان والعطف لا تعرف الرحمة والشفقة إلا 
سبيلا ولاتعرف الإذعان لاح مهما کان واضحاً وكذا لاتعر ف معجزات 
.الأ نبياء: فيعد .أن .أجيا الله رهيم ,القتيل .و نطق باسم قاتله وسمعت کلامه ذالم 
وأبصرته عيو نېم رغم كل هذا بقيت قاوبهم قاسية ,جاحاة معجزة نبہم . قال 
تعال : | 
( ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة 
e e CGE EE‏ 
خحشية الله  )‏ . 
۷ التفاق و[ظهار ما حالف ما ئی 'قلو ام فقد أظهر بعضم الإسلام وكان حضر 
مجالس الرسول مع صدابته وخالطهم حى طلم على 'أمرازهم ويقف عل 
أحواهم وأخبارهم ویکون.تجاسوساً 2 يقل الخ عورات »> قال. 
تعالى : 
واا قرا الین تاقلا آنا ونا لوا إل شیاطیپم فاا ا سیک ا ی 
ھىستېز ئون ) ° . e‏ 


. ۷٤ سورة البقرة آية‎ )١( 
٠ ١) سورة البقرة آية‎ )۲( 
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- شراۋهم بالتوراة تمتا قليلا فعلماۋهم لم يقومو | بالوفاء بالعهد الذى أخذه:الله 
عل م من بیان ما ف التوراة للناس ويذل العم م وفاء بعهده مم > قال 
تعال : 1 1 

(زإذ أحذ الله ميغاق الذين أوتو! الكتاب لتبيننه للناس ولاتكتمونه فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به مناً قلیلا فبئس ما یشترون ) . 

٩‏ - تكذيہم وقاهم لرسلهم فقد عاملوا أنبياءهم ورسايم أقبح معاملة ففريقاً 
كذبوه وفريقاً قناوه إذا ما أتادم ما الف أهواءدم فقتلوا زكرا وابنه 
حی علہما اللام 2 یم من کیدهم ہم موسی عليه الام ٠‏ م 
على قت حاتم الأنبياء والمرسامن محمد صلوات الله وسلامه عليه › فقد موا 
بإلقاء حجر عليه وهو جبالس نحت بیت ٥ن‏ بیو ٣م‏ وقدهوا شاة مسمومة ¢ 


قال تعال : 
(أفکلما جاء کم رسول ما لانہوى أنفسكم استكرتم ففريقاً كذبم وفريقاً 
تقتلون ) ۳„ 


۰- کفرھم ما کانوا بستفتحون به فقد كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم 
بستنصرون بيعثته على أعدائه إذا قاتلودم ویقولون : انه سیبعث رسول ف 
خر الزمان نقتلكم معه ةلل عاد وإرم - قل تعالى :. ۰ 
( ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدقاً لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) . 
۱۱ کفرهم بغر ما فى التوارة > قال تعالی : 
(و[ذا قیل هم آمنوا ما آنزل الله قالوا نؤمن مما أنزل علینا ویکفرون عا وراءه 
a a‏ 


. ۱۸۷ سورة آل عمرأن آية‎ )١( 
. ۸٩۷ سورة البقرة آية‎ )۲( 
۰A۹ سورة البقرة آية‎ ( 
ب‎ ° ١١ ())سورة البقرة آية‎ 
) م ۳ سماحة الإسلام والمسيحية‎ ( 
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- ادعاۋهم بأن عزيرا ابن الله » > فقد روى أن الود لا قتلوا أنبياءهم بعد موسى 
عليه السلام عاقمم الله برفع e‏ 
يسيح فى الأرض فأتاه جير يل عليه السلام وقال له : أبن تذهب ؟ قال : أطلب 
العم » فعلمه جبريل التوراة كلها فجاء عر لر بالتوراة إلى بى إسرائيل فعلمهم 
إياها فقالوا : إن هذا لم ييا لعزير إلا وهو أبن الله . وهو سبحانه مزه عن 
الولد والصاحبة . 
ا حيانة بعضبم للأمانة »> فمن طبيعة الود المتأصلة ى نفوسہم الغدر والحيانة 
و یول الأمانة ولرد يدهم قحا افر اۇهم على الله رنه ت کل أموالالعرب» 
قال تعالی : : 
( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومم من إن تأمنه بدینار 
 :‏ لأيؤده إليك إلا ٠ا‏ دمت عليه قانماً ذلك بأً: م قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) . 


.-٤‏ “ماعون لاكذب أكالونالاسحت » فن طییعبم ماع الكذب من 2 ومن 
ره ۾ ماع قبول وتصديق فأمر دم کله م نی على الكذب وهو شر الرذاثل 
رأضر القامد واا فر ف ذ e‏ انت ورام یزرون 2 عل 
ا 
.-١‏ قوم إن الله فقر وحن أغنياء وأن E‏ رو آنه ا 0 
الذى يقرض الله 5 رضاً حسناً فرضاعفه له أضعافاً كثبرة )7 قالوا : 
ا إلى القرض کان فقراً عاجزآً مخاول الیدین › وقد رد الله علم 
هذه الرأة وهذا الةول القبيح بالطرد من رحمته وأنه سبحانه صاحب البود 
والعطاء الشامل فكل العام يعيش من فيضه وره وتحت ظلال نعمه 
لى لاتعد ولاتحصی قال تعالى : 


۴۸) سورة القرة آية ٠)٠‏ . 
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( وقالت الود يد الله مغلولة غلت أيد بم ولعنوا عا قالوا بل یداه مبسوطتان 
بنفقق کیف یشاء) ‏ . 


حلفهم البشارة محمد من التوراة . فالمود يعرفون ما عنددم من التوراة نعت 
محمد عليه الصلاة والسلام معرقمم بأبناًم وأكر »ويعرفونأوصافه الشريفة. 
فقد روی أن عمر بن الطاب سأل عبد الله بن سلام احد کبار علماہم س 
عن رسول الله فقال : أنا أعلم ا e‏ فال ر و قا 2 لای 
ا اقا ی فأما ولدى فلعل والدته خانت . فقبّل عر رأسه رضى 
الله عہما › قال تعالى : ۰ 
( الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً ميم ليكتمون 
احق وهم يعلمون) ” . 


۷ اتخاذهم المشركين أولياء -- لقد بلغ حقد الود وحسدهم محمد عليه الصلاة 
الام وأتباعه حداً بالغاً من الفحش»فهم اتخذوا المشركن عباد الأصنام 
والأوثان أولياء وأصفياء مح م يدعون آ٣م‏ أصصاب رسالة وأتباع مومى 
عليه اللام وعقدوا معهم المعاهدات لقتال محمد والةضاء ءلى الإسلام والمسلمان 
فى غزوة اللحندق ›وقااوا للەشركن حن سأالوهم : أديننا حبر آم دين محمد ؟ 
دینکم خار من دینه وأنم أهدى منه » ومن اتبعه سبيلا . . قال تعالى : ٠‏ 
رأ تر الذين أوتوا نصياً من الكناب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبلا »أولئاث الذين العم الله ومن 
يلعن الله فلن تجد له نصبرا). : 


۸ سعېم اصاب المسنيخ عيسى عايه السلام وهو خا م أنبياء بى اسرائيل أرصله الله 
م حينا انغهسوا نى الحياة المادية وأهملوا الحياة المعنوية إهمالا تاماً وحيا 


. 14 سورة المائدة آية‎ )١( 
.ء‎ ٠)١ سورة البعرة آية‎ )۲( 
٠ ۲ه‎ ۲ ٥١ سورة المائدة آية‎ )۳( 
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زوا انم شعب الله الختار وأن غىرهم من البشر لیسوا إلا كلاباً وخنازیر 
خلقهم الله للحدمنهم »ون :جمیع مائی ید الناس من آموال ھی مالك خاص ٣م‏ 
والناس مغتصبون لها مہم ون دماء غر هم وأعر اضہم حلال هم » فلما جاء 
عیسی عليه السلام يدعوهم إلى الحق وعبادة الله و-حده وإلى العودة إلى الحياة 
الروحية والزهد والقناعة ءوأنه تعالى ليس عنده شعب تار وشعب آخر غر 

. تار بل کل الناس عبید له و.حده وسواسية لا فرق بین إنسان وآخر ولاتمیز 

له عن غبره إلا بالتقوی العمل الصالح » نقول : لا جاعم عليه الالام بذلاث 

۰ اا اوعض وعرت د بر آل کک ری ووی 

و له قتل المہیح ولکنه لم یأبه بوشایہم ولم یرغب فی قتله 

لأنه لم خف منه أن يستولى على الاك ولم ير فى دعوته إلا إصلاحاً حلقياً ودين 
لا عس السياسة ولا الحكومة من قريب ولا هن ن¿ بعید » لکن الود م بيأسوا وم 

٠‏ ايسكتوا عن تدر المؤامرات فكذ نوا على عيسى عليه السلام ونسبوا إليه ما يشر 

غضب‌بیلاطس عایه فام ر بالقبض عایه و۔حکم بإعدامه صاباًء و لکن‌الته‌تعالی نجاه 
من کیدهم وەکرهم فألي. شه على جد 3 رييه الذى قام بالفتنة عليه مقابل 
ان قطعة من الفضة وهو ( موذا الإسخريوطى ) فأخذه الد وصلبوه › 
تعال : ۰ 
( وقوضم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مرم رسول الله » وما قتلوه وما صلبوه 
ولکن شبه هم) ‏ . 

٠‏ فالهود قوم لاعهد نمم ولا ميثاق ولاذمة مم مهما بذاوا منءواثيق ومعاهدات 
غلايۇمن کیدهم وغدرهم فانم جبلوا على الحيانة ونقض العهود ٬‏ وقد نقضوا مو اثبقهم 
مع الله رب العالمين ومح نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يوفون بأى عهد مع 
آی بحا كم ٠سام‏ ؟ إن الوفاء يناقض طيعم › > وما بالطبع لايتخر › وترويض الوحوش 
المغترسة أهون وأيسر من تطبيع علاقامم مع العرب والمسلمين » ومن ترك ما ورثوه. 


س 


)1( سورة التنساء آبة ١١۷‏ د 
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وما اعتنقوه وزيفوه من عقائد فى التوراة فهم إذا ما ٻذلوا عهداً سرعان ما ګځونونه 
ویضعون نی طریقه العقبات »ویفسرون بنوده تبعاً لأهوالہم وخبث نفوسہم وحلقون 
الفرص لنقضه وإنکاره حن يرون مز ن أنفسہم القدرة على نقضه »› وحن اليوم ~” 
بعد جار بنا - لا نصدق أية معاهدة لاسلام معهم خاصون مما ولا أء ل لنا نى أن تنقلب 
عداوتم. لنا حبة ومودة مهما طال الزمن »فعداو م للعرب والمسلمين داعة ومستمرة 
وغبر قابلة المحو والتغير »وصدق الله حيث بقول: ( لتجدن أشد الناسعداوة للذين 
آمنوا الود والذین شرکوا) ‏ والته تعالی لایغر ما بقوم حى يغىروا ما بأنفسم 
ولن ينتصر المسلمون على أعدامم حى بعودوا إلى الله ويطبقوا تشريعاته وأحكامه 
ويعدلوا عن التحا كم إلى قوانين الشياطن والطواغيت > ویکوتوا كما کانوا أمة 
واءحدة »و رعتصموا بالله و٬حده.‏ وساعتئدذ عدم الله بقوته وينصرهم على الہود وعلى 
جميع من يناصرو ٣م‏ من أعداء الإسلام ولو كانوا من أقوى ا 

إن داء الود الذى لا أمل فى شفام پم منه هو الكر والخطر سة والعناد والفاحرة 
و الادعاء الكاذب آم شعب الله روان 2 نيعاد م فهو يعادى السامية وأن 
غر هم من البشر خلقوا من TEE‏ من طينمم أوأن الله أوجد الشعوب غر 
الهودية ليكونوا عبيدا وخدما مم يستبيحون آمو اهم ویستحاون سفات دمام والاعتداء 
علیأعراضہم» وأن ملکنہم الى وعدوا ا تمتد من ن النيلل إلى الفرات وهدفهم الأخر 
القضاء على دول العام كاها وتكوين الكوة العا مية المودية الى تخضع ها كل الدول 
TT‏ ننسل داود کها وعدهم 
بذللف مھم ( ہوه) - کل ذا ورد فى بروتوكولامم الى صنعها حكماء وفلاسفة 
صہیون فى متمرهم الذى عقد ف مدينة ( بال ) بسويسرا سنة 1۸۹۷ م . 


aes a 


. ۸ سورة المائدة آية‎ )١( 
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عقيدة الود فى الإله 

١‏ - قال التلمود عن الإله“ : إنه قسم المار إلى اثنى عشرة ساعة فى الساعات. 
الثلاث الأو لى مجاس الله ويدرس.الشريعة وف الاعات الثلاث التالية يدين 
الشعوب وى الاعات الثلاث التالية يغذى العام بأسره وى الاعات الثلاث 
الأخبر ة يلعب مع (الاقتياتن ) ملك السماث والاقتياتن طوله ثلانمائة قدم 
يدنحل الله ی نمه دون أن يتضايق » وجب الانتباه إلى أن لعب الله مم الاقتياتن 
قد انہی بعد تدەبر هیکل آورشام ومن ذلاث الوقت لم يكن لته جلد على اللعب 
والرقص كما كان يصنع ف الأزمان السابقة » أما بعد تدمبر اليكل إلى الآن 
فإن الله م ينقطع عن البكاء والحيب لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة »وهذه اللاطيغة قد 
أمظت ضمير الله حى إنه يطوى ثلاثة أرباع اليل منكمشاً على ذاته مالا 
الدنيا زئراً كالأسد الصريع .م یصرخ : الویل لی الویل لی إنی ترکت بیی 
یہب وهیکلی حرق وأولادی يشتتون . ومن ذلاث الین فإن الرب كان موجودا 
فی كل مكان وزمان ولم يعد شاغلا إلا مساحة جزئية من العالم يقطعها الإنسان. 
بأربع ساعات . 


¥ إن نفوس الہود منعم علا بأن تکون جزءاً من الله فهی تنبثق من جوهر الله کا 
ينبثق الولد من جوهر أبيه . وهذا السبب جال نفس المودى أكار قبولا وأعظم. 
شأنا عند الله من نفوس سائر الشعوب لأن هؤلاء تشتق نفوسم من الشيطان وهى. 
مشاة لنفوس الميوانات وا ماد»وهذا يقول التلمود : إن زرع الرجل غر 
الہودی ہو زرع حیوانی : 
۴ - إن جهنم هی أكر من السماء بستين مرة وهی سجن لشاف ونی مقدمہم أتباع 
المي بن مرم لأن هؤلاء محركون أيدم كث برسم الصايب على ذوانیم 


ص .۴ ومابعے ها ., 
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ویاتی بعد النصاری اة a‏ سوی یدہم وأرجاهم وأفخاذهم 
وعورامم . . . کل من ذکرنا حشرون حشرا ی جم م ولایغادرو ا إل اا 
٤‏ - السلطة على الشعوب غر الهودية هى من نصيب الہود فقط . 
e٠‏ ۔۔ إن الهو دية أحب إلى الله من اللائكة فالذى يصفع الودى كمن يصفع العناية 
الإمية سواء بسواء . ۱ 
ت والآية ال.ادسة عشرة من التلمود سفر الحروج تقول : إن غر الپودی کلاب 
وإن الأعياد المقذسة وضعت لإسرائيل وليس ااأغراب والكلاب . 
۷١‏ - إن غير الهودى لیسوا کلاباً فخسب بل e‏ ہیوت غبر الہودی 
رات ااوانات: 
.۸ - إن عبدة الأوثان الذين لايعتنقون الدين الہودی وإ المسيحيين المۇەنەن بیسوع 
المسيح والمسلبن التابعن لان محمد هم فى نظر الود أعداء الله وأعداء الود . 
-۔ کون استیلاء على أءلاك الصارى قهراً وقسراً تكفراً عن ذنو٣م‏ 
واستعادة لحقوق ٠هضومة‏ | 
ا قال العام ( بفغاف رکن ) إن متاکات النصرانی بالنظر إل الہودى هی متلکات 
لا مالا ھا مثل رمال البحار فی ہودی ستول عاہا کا 
١‏ مکن أن ته تغش الغريب وتدينه بالربا الفاحش واكن إذا بعت أو اشتريت شيا 
لقریبات الہودى فلا جوز لائ أن تراوغه أو تساوهمه . 
۳ اقتل عدة الأوثان وإذا سقط وثى ى حفرة فاسدد عليه جر کار 1 
۳ إن الودى يتعدى الشريعة ف کل مرة یقدر على قتل واحد من هؤلاء ولایقتله : 
٤‏ يقول الربانيون : من يسفاث دم الكفار بيده يقدم قرباناً مرضياً لله . 
0 موسی : لاتشته امرأة قريباف ومن يرتكب الفحشاء مع امرأة قريبه 
ا أما ناء الأجانب فباحة له . والهودى لايۇمن آنه ارتکب 
الفحشاء عندما يفض بكارة فتاة نصرانية . 
.- حياة الذين ليسوا من دينك هى بين یدیا فافعل مہا ما تشاء وأمواهم ومتلكاهم 
ھی هدية لات . 
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وصف الإله فى التوراة 


ثل اور الحالية الإله بشخص يعمل فيتعب ويكد ويشى فيحتاج إلى استراحة 
ویغلط ویسنتټدرك أغلاطه ویستخفر عباده ویعتذر إلہم » ویخضب وینتقم وحلق آدم 
وذريته ويندم على خلقه ويأهر بالطوفان تأديباً لابشر على خلقه إياهم . ومن الأوصاف 
فى اتوراة أيضا : أنه ما خلق الرب الكون نى ستة أيام استراح فى البوم السايع 
لما أرهقه عل الحلق الأمر الذى أدى بالود إلى اتحخاذ يوم ابت استراحة كاملة للبشر 
.والحيوان والنبات حى الأرض . والقرآن الکر م ينزه الله سبحانه عن کل هذه 
المغتريات وينى إلحاق التعب والإرهاق له بعد ستة أيام فى العمل واتخاذه يوم الست 
اسر اسحة له فيقول سحانه : 
( ولقد خاقنا السموات والأرض وما بيمما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب ) © 
وقال : 0 


) ( أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم یعی ملقهن بقادر على 
آن مح الموتی ٭ بلی إنه على کل شیء قدیں ) ) » 

ونیی سبحانه عن نف.ه النوم ومقدماته فقال : 

( الله لاإله إلا هو الى القيوم لاتأخذه سنة ولانوم) " . 


(1) سورة ق آية ۲۸ ۰ 
(۲) سورة الأحفاف آية ۴٣‏ . 
)١(‏ سورة الىقرة آبة ٠٠٠‏ , 
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الود والشيوعيسة 


کان ( ماركس) الذى أنشأ الشيوعية ى روسيا مودياً وأحدث الشيوعيون مها ثورة 

سنة ۱۹۱۷ وقبضوا على القيصر وأسرته وقتلو ٥م‏ شر قتلة وفقكوا pe‏ کمادم مأءورون 
به ف التوراة فا حص معاملة أعدام» وكانوا يظنون آم سيعيدون بفضل الشيوعية 

سلطانہم فخاب أملهم فولوا وجودھم نحو ەی رکا لاعتقادهم أن نفوذهم القوى بأمركا 

محقق مم ماهم ى تأسيس الدولة الهودية ة العالية ابتداء بالأرض الحتلة بفل .طمن الى قامت 
مها دولة إسرائيل سنة۸٤۱۹‏ مساعدة الدول العظمى لتكون نواة لدولمم العالية ب 
والمجلس الأعل فی راوسا یتکون من أعضاء أغابیم ٠ن‏ الود البين اعتنةوا الشيوعية »' 
وهو الذى يشرف على نشرها فى العام ویر م سياسة الدولة ويصدر اها رين الود 

مها إلى دولة إسرائيل واستيطانہم ما حى يكونوا عونا ما وجنداً يقاتلون العرب 

والمسلمين لتحقيق أهدافهم وأطماعهم نى الدول العربية والإسلامية م فى بط نفوذهم 

على العام أجمع 
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الإله الحقيى عند الہود 

إن الإله الحقيى للود الذى يصفونه بالوحدانية ليس هو إله المسلممن والموحدين 
وإعا مهم الذی يقصدونه ویعباونه یسمی : (ہوه) وهو إفهم وخذهم ولیس 
لغر هم من البشر أن يتبخذوه إها لأنه فى زعهم إله إسرائرل وحدها وقدومما الأوحد : 
راا الرب لمكم الذى فرزكم من بين الم ) > وسيةوم (ہوه) على نحطم 
الآهة الأخرى جميعها وعكم الأرض حينئذ وحده دون غبره من الام إذ يكون قد 
انتصر علا وذلاث بواسطة شعبه الحتار. (الرب رقيب علہم فيستأصل جميع آلمة 
الأرض وله يسجد الناس كل واحد من موضعه جميع جزاثر الأرض  )‏ . 


(۱) فر الأخبار ۲٤ ۲٠.‏ . 
(۲) نبوءة صفنيا ۲ ۱١‏ . 
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بروتوکولات حکماء صپیون 


إن أهداف الہود الى يزعمون أن التوراة تأمرهم ا هى البيطرة على العام 
ونحقيق ما محلمون به من حكومة عالمية مخضع ها جميع الدول ویساکون فی سبيل ذلك 
كل الوسائل المشروعة وغر المشروعة ولايقفون عند حد › يتعملون كل ما ي.تطيعونه 
من قسوة وعنف E‏ : 

وقد عقد أحبار م وزعاؤ دم ەۇ را فی مدينة بال ی س ۷ ضم أکابر 
الأحبار وأصحاب الراء فيم لوضع اللعطوط لإبجاد الحكومة العا مية ف القرن العشرين 
ووضعوا ارر رات للقضاء على ر والحكومات وبط نفوذهدم وإبادة 
الحضارة وإشاعة الفوضى والتخريب والفاد فى كل القارات وعو الأديان الأخحرى 
وى مقده تا المسيحية م الإسلام 2 ایی إلا دیمم سائداً ف الدنيا بأسرها › و هم 
فى سبيل ذلاث أنشأوا الشيوعية ثم عصبة الهم ثم هيئة الأءم . والوسيلة الأولى لإدراك 
غایہم جمع لمال باعتباره الطريق الوحيد الذى يفتح أماء هم الأبواب الموصدة م 
استعمال الاغتیال والفتلف کما فعاوا نی (جون کینای ) رئيس ج«هورية الولايات 
المححدة وقتلوا قاتاه وهو بين يدى الشرطة حى لايفضح ەۋاە رام > ومن م تفع 
معه الرشوة بالأه وال الطائلة قد تنفع معه التعة بفتيامم الجميلات» وءن لم ينقع معه 
هذا ولا ذاك ينفع ەه الاغتیال وسفاث دمه . 

ومن وسائاهم أيضاً التخريب الاقتصادى والحايى ونشر الدعارة والإباحية 
والخدرات بأسمائما المتنوعة ثم السيطرة على وسائ الإعلام ٠ن‏ صعافة وجلات علمية 
وار ىخايعةفاضحة ومنإذاعات «موعة ومر ثيةومةر وءة ومن إف.ءادقبراءج العلم 
واصة ف ال٠‏ عات بزءم حرية الفكر والبحث وتشجيع ارج بين البنات والتتخنث 
فی الشباب حی تزول الفروق بن الفى والفتاة حيجة الم.اواة التاهة بين الاين كما 
يستعملون اللداسوسية ونشر الأخبار الزائفة © . 


٠ من كتاب أصول الصهيو نية وآمالها للأستاذ عبد الحميد بن أبى زيان بتصرف‎ )١( 
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وقد وضع حكماء وفلاسفة صہیون ف مژ رهم ار ور بروتوکولا 4 
تنقل مہا ارقا ما پانی : 
١ة‏ احق القوة ة - القضاد بين السياسة والأعلاق - الملطة الودية الاسونية 
ڪڪ 1 لاتغاب الغاية تعرر الوسيلة = نشر الاسکرات والفساد والإرهاب 


U RE N‏ الفقر › قوتنا فی أن بی العام ل نی فقر ومرض 
دامن لأننا بذلاث نستبقيه عبد لإرادتنا » سنخاق آز مة اقتصادية عالية عساعدة 
الذهبُ النی هو کله نی أيدينا . 1 


سنضغط على المسيحيين حى يضطروا إلى أن يطلبوا منا أن 2 دولا . 


ا ج سنتف عهارة افحی الإنتاج ببذر بذور لفوضی بن العمال . 


4 
o 


2 ا الروة العقارية من آیدی الطبقة الأرستقراطية »› الرف ا‎ SV 


1 
< 


رفع مستوى الأجو د اة ربادة مستوی الأسعار لاحاجيات الضرورية. 

1 . اللحمور‎ e 

۹ م إن لنا طمو حا لاحد وشرعاً لايشيع ٠‏ إننا ٠‏ صدر إرهاب بعيد المدى . 

.-٠١‏ الدستور مدرسة الانشقاقات الحزبية › الجمهوريات مطايا الماسونية » استغلال 
2 از و ا : 

٤‏ جیا مک 0 8 سادة الأرض أن نبيح قيام أى دين غير ديننا وهذا 

مجحب علينا أن نحطم كل عقائد الإعان » وسيفضح فلاسفتنا کل مبادیء 

الديانات غر الودية - نشر الأدب الإباحى . 

-٥‏ سقوط هيبة القوانبن والسلطة . تعتعر سياستنا السرية أن كل الأم.م أطفال ون 

حکوماما کذلاف یوم یضع ملل ا على رأسه ا اتاج اذى 

اهدته له ۾ کل اوروبا ¢ سيصر البطريرك لكل العام . 
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۷- البلاط البابوى ٠‏ للك الود » قد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة ر جال الدين 
من غبر الود فى أعبن الناس ٠‏ وبذلاف نجحنا ف الإضرار برسالمم انی کان 
مکن أن تکون عقبة كئودا ی طر يقنا » وإن نفوذر جال الدين على الناس 
ليتضاءل بوا فیوماً > ولن ت زاس تو ہی ا المسبيحية 

ا ما هو أيسر علينا للتصرف مع الان الأشرئ: 


۸- زوال الصبغة الدينية عن الساطة وإلقاء القيض والاعتقال على أقل شمة - إننا 
ا سنکره الحاکمین علي الاعتراف بصعفهم بن بتخذوا إجراءات بو ليسية خاصة 
ومذا ستزعزع هيبهم الجاضة . 

۹~ إا ساحر م على الأفراد ان e‏ منغمسان ف السياسة = ق الشغب فر 
۰ الو اشر ا ن om‏ 

a‏ إن العملة الذهبية كانت دارا للدول الى سارت علا لاا لم تستعلع أن ت تی 
طالب السكان فوق. ذلا ود ابذلنا آقعی جیدا لکدیسما من ن 


إا A‏ بفائدة ية مئوية - 2 نشر ا 


۴ تترکز ئی آیدینا أعظم قوة ى الأيام الحاضرة وأعى ا الذهب فى خلال يومن. 


نستطیع أن سحب ی مقدار منه ٥ن‏ یات کنو ز نا السرية . 
۳ إن الأمم لاتخضع خحضوعاً أعى إلا لاسلطة اللبار ة المستقلة عم استقلالا مطلةا 
القادرة على أن ترم أن سيفاً فى يدها يع لل كلاح دفاع ضد الثورات 

الاجماعية . 

e‏ عند الله ومنعانا من أء على 


الأهواء الشخصية من أجل ٠ص‏ اأحة شعبه . 
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. إن ملكنا جب أن يكون مثال العزة والجروت‎ 


ونی هذا الببحٹ عن الود لانرى حاجة إلى التعليق على مبادنهم وتار هم الأسود 
مع المسلمين ونيهم محمد صلوات الله عليه وسلامه ومع المسيحين ونبہم عيسى عليه 
السلام وأمه العذراء الطاهرة السيدة مرم بل ومع البشرية جميعها من غر الود فذلك 
واضح وضوح الش٠س‏ وى غبر حاجة إلى تعقيب . ا 


ورغم كل هذه الأعال والمؤامرات الإجرامية وانتصارام فى توجيه القوى 
العالمية لتحقيتى أطاعهم و أحلامهم فى إقامة دولة إسرائيل العالمية لحكم العام كله 
لانقطع الأمل فى القضاء على أطاعهم واستر داد أعادنا وانتصارنا علہم تحقيقاً لوعد 
الله تعالى لنا نى كتابه العزيز والله تقول التق ولاغالب له » قال تعالى : 

(وقضينا إلى بى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن نى الأرض مرتن ولتعلن علوا 
کبرا) 0 

وقدسبق ممم هذا الفءاد وعاثوا فى أرض فاسطن وبيت المقدس قتلا ودمارا إلى 
إلى أن بعث الله علہم عباداً له من السلمين بقيادة أى عبيدة بن اراح فى عهد عر 
ابن الطاب فأخرجهم من بيت المقدس وطر دهم من أرض فل .طن وأصدق سبحانه 
حيث يقول : ( فإذا جاء وعد أولاها بعٹنا علیکم عباداً لنا أولى بأس شديد 
فجاسوا خلال الدیاروکان وعدا مفعولا ) ولیس لله عباد له صادقون لصون عاربون 
لأعدائه غر الم لمن آتباع خام آنبیائه ورسوله محمد لله . ثم یقول سہحانه : 

( م رددنا لكم الكرة علمم وأمددناكم بأموال وبنن وجواناكم اکر نفرا) 

وقدتحققذاك فى عصرنا الخحالىحيثأعلنوا الحرب على العر ب والمسلمين سنة ۸٤۹٠م‏ 
ويدتهم الدول الكرى وأمدنہم بأحدث الأسلحة التاكة وبالمهاجرين والمتطوعن 
فأقاموا دوانہم فى قلب بلاد العرب والإسلام وأصبحوا قوة مدد أكثر من أف مليون 

من العرب والسلمعن حومم وصالوا و جالوا مؤامرة الصايبية ا والأمربكية 

واعتر ہم مرکا إحدی ولایاما . 


(۱) سورة الاسراء آية ]) ۸ ۰ 
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: م حن الآن ى انتظار المهولة الأخحر ة ضدهم حيث يقول سبحانه‎ 


(فإذا جاء وعد الآخحرة ليسوءوا وجوهکم وليدخلوا المسجد كما دخلوه ول 
مرة وليڌروا ما علوا تتبرا) 

ی لیدمروا وہلکوا ویزیلوا ملکهم حى يعود بيت المقدس وأرض فلسطن إلى 
ولاية العرب والمسلمين .قال تعالى: ( وإذ تأذن رباك ليبعان علمبم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب ) © > وقد بعث الله علهم نى عصرنا ( هلر ) ألانيا وبعث 
علہم قبله کشراً من أمثاله وسيبعث علہم فى المستقبل القريب من أمثاله أكثر وأكر 
ا 

وليس من المعقول أن نعلن حرباً على الود ودم الآن مشتتون وهو +ودون ى 
أغلب دول العام فهذا غر مستطاع لأن هذه الدول ستقوم بالدفاع عنم باعتبارهم 
من رعاياها»ولكن من الممكن إعلان تلك الحرب عندما نجتمع أكر عدد منم ى 
بقعة واحدة كفاسطين وتكون همم دولة وجيش يقاتلون به ويدافع عهم وحينئل 
فقط يأذن الله فى حرم وإبادنهم وإراحة البشرية جمعاء ٠ن‏ شرورهم ومفاسدهم 


ومۇامر ام ویم العام السلام والاستقرار ويتحمق وعد الله وهو سحا نه لاعحلف 
الميعاد . 


ونحن نؤمن أيضا ما وعدنا به الصادق الأممن سيدنا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه ی حديثه الذى رواه الإمام ٠سي‏ فى ععيحه عن نافع عن ابن عمر عن النى صل 
الله عليه وسلم حيث قال : ( لتقاتان الود ولتنصرن علمم حى يقول الحجر : يا ٠‏ سل 
هذا مہودی ورای فتعال فاقتله ) . 

وهذا اليوم عشيئة الله وعونه ليس بعيدآً وبقدر إسراعنا إلى طاعة الله والاعتصام 
به والقسات بشريعته وتآلف المسلمين ووحدة الصف - وتغير ما بأنفسنا سوف يسرع 
الله بنصره وتأييده لنا . وقد بدت البشائر ذه العودة عا نشاهده من الصحوة الإسلامية 


. ١١۷ سورة الأعراف آية‎ )١( 
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و ما حدث أخراً بن الدول العربية والإسلامية من تارب وتآاف وقضاء على ما بيا‎ 
. من خحلافات وبتفاهم شعوب العام واقتناعها بعدالة قضيتنا وتأييدها لحقوقنا‎ 
والله تعالی لایتخلى عن عباده ولا حاف 4م وعده یٹ يقول‎ 
وعد الله الذين آمنوا منك وعلوا الصالحات لیستخافنہم فى الأرض كما‎ ( 
استخلت الذين من قباهم ولمكان هم ديهم الذى ارتضى هم ولیدلہم هن بعد‎ 
خحوفهم آم أمنا یعبدونی لایش رکون بی ا‎ 


(۲) سورة النور آية ٥٥‏ , 
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ميشاق النبيين 


ماأشبه عقل الإنسان نى نموه وتطوره بالطل .فى نشأته »فالطفل رج من بطن آمه 
لا يعم شيئ فلا يمع ولا یبصر ولا یعقل ثم توجد فيه هذه الحواس تدرمجیاً › قال 


سید انه : 


( والله أحرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار 


والأفئدة لعلكم تشكرون) " > 
وأول شىء من الراك يوجد فى الئل عقب ولات جو الع ولا كان العم 
قات کردا ند e N‏ کان لايس 'ولاينطلق 


سن ا فی سن e, 1 TT‏ الله E,‏ عليه لاء أن ا 


أولادهم الصلاة وأن يضربوهم علا إذا بلخوا العاشرة إذا لم يقيموها . 


E TS | 


يقف معتمدا على ال دران حى تقوى ساقاه على المشى »و ھکد الشأن فی طعامه وشرابه 
فلا یقبل غذاء سوی الین فلا يأ کل طاعاماً ولا یشرب ماء بعد أن تقوی معدته 
یبدا ی اکل اا م الثقيلة . 


وهكذا شاءت مشيئة الله تعالى أن يكون التعلور والانتقال من حال 1 حال هو 
نة اة ٠‏ والعقل البشری لاخرج عن هذه السنة وهذا التطور › فحيا كان ذلك 
العقل فى بداية الحياة شرع له ما یناسبه ویواتم عقله وتفکره من تشریع فجعل علامة 
القبوك عنده العلل الإف.ءان أن يقدم قر بانا فن کان مقبولا عند الله أترل عليه نارآ من 
السماء فترفعه وإِن لم یکن مقبولا ترکته النار ولم ترفعه > وهذا هو ما حدث بین ابی 


(1) سسورة النحل آیة ۷۸ E FE ele ٠‏ 
(۴ ۽ -. تماسحة الإسلام والمسنيحة ) 
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دم : قابیل وهابیل حيا تنازعا ی الزواج › وأخرآً اتفقا على أن یقدم کل ٠نا‏ 
قرباناً » فقدم هابيل كبشا سميناً من غنمه وقدم قابيل حزمة رديئثة من السنابل فأخذت 
النار قربان هابیل وترکت قربان قابیل فحقد على آخيه وسوّلت له نفسه اللحبيثة قتله 
فقتله › قال تعالی : 

( واتل علہہم نباً ابی آدم باحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدها ولم يتقبل من 
الآحر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من القن » لان بسطت إلى يدك لتقتلى ما أنا 
بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أحاف الله رب الهالمن » إنى أريد أن تبوء بإنمى وإنمك 
فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الین فطوعت له تفسه قنل أخيه فقته فأصبح 
من اللحاسرین ) ° . 

ن لوز اقل واتسع بعث سبحانه إلى عباده ٠ا‏ يلام عقوذم 0 
من رسله الكرام وهكذا إلى أن بلغت العقول كمال رشدها وأصبحت قادرة على فهم 
REY‏ الأخحيرة أرسل تعالى إلى البشرية خاتم الأنبياء والمرساين سیدنا عمد صلوات 
اله وسلامه عليه خانم رسالاته إلى أن تقوم الساعة . وأجمع الرسل من آدم إلى محمد 
صلوات الله e‏ أجمعين على أصل الرسالات جميعها وهو الوحدانية لله 
تعالى وترك عبادة غبره من الأوثان و والکواکب ا ل 
والحكام > قال تعالی : 

( وما آرسانا من قبلك من رسول إلا نوحی إلیه آنه لا له إلا آنا فاعبدون ) ٩‏ 
وقال . (ولكل أمة رسول) ” » ._ 

وشل صلوات الله وسلامه عليه : ( الأنبياء إنحوة من علات وأمهام شی 
وديم واحد » ونا أولی الناس بابن مرم فلیس بیی وبینه نى) . 


قال العلماء : معى الحديث : اسل عابم واد وشرادیم خا نابم تود 


. ۲۹ › ۲۸ › ۲۷ سورة الائدة آیات‎ )١( 
٠ ٠١ سورة الأنبياء آية‎ )۲( 
٠)۷ سبورة ونس آية‎ )۳( ٠ 
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فی أصول التوحيد أما فروع الشرائع فوقع فما اللحلاف : 
( لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا) “ . 
بعد هذا المهيد نذ كر قوله تعالى الذى أخذ به الميثاق على الأنبياء : 


( وإذ أحذ الله ميثاق النبين لا آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمان به ولتنصرنه قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى »› 
قالوا أقررنا » قال : فاشيدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون ) › 


ومعنی هاتین الآیتہن كما نى تفسر ابن كشر : أن الله تعالى خر نا أنه أحذ ميدق 
کل نی وعهده من لدن آدم عایه السلام لى ف عليه السلام اا ارق أحدهم 
من کتاب وحکمة م جاء رسول من بعده ليژه نن به ولینصرنه ولا منعه ماهو فيه 
من العم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته › والإصر : العهد والميثاق الشديد 
المؤكد : ر قالوا أقررنا : قال فاشمدوا وأنا معكم ٠ن‏ الشاهدين فن تولى بعد ذاك) 
بعد هذا العهد والميدق ر( فأولئاث هم الفاسقون) أىالحارجون عن طاعة لله » قل 
على بن أنى طالب وعبد الله بن عباس رضى الله عنما : ٠ا‏ بث الله نبياً من الأنبياء 
إلا أحذ عليه الميثق : لمن بعث الله محمد وهو حى ليؤء نن به ولينصرنه › وأمره أن 
يأخذ المٍثاق على أمته : لبن بعث محمد وهم أحياء ليۋه‌نن به ولینصرنه › کل ہودی 
أو نصرانی لایؤمن محمد فهو خارج عن دینه عاص لله ولنپیه.فالرسول عمد عایه 
الصلاة والسلام هو حاتم رسالات السماء إلى يوم الدين ودو الإمام الأعظم الذى 
لو وجد فى أىعءصراكان هو واجب الطاعة على الأنبياء کاهم »> ولذا كان إمام الأنبياء 
جمیعاً ليلة الإسراء حن اجتمعوا ف بيت المقدس.وكذا هو الشفيع نى الحشر ف إتيان 


. €۸ سسورة المائدة به‎ )١( 
. ۸۴ ٩ ۸۱ سورة آل عمران الآیتان‎ )۲( 
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الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده» وهو ذو المقام الحمود الذى لايليق إلاله 
والذى ميد عنه ولو العزم من الرسل حى تنمى إليه العباد. فيكون. هو الخصوص ذا 
المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه . 

وقبل هاتن الايتين ا ا 
. ( ماکان لبشر أن بؤتیه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا 
لی من دون الله ولکن کونوا ربانین ما کن تعلمون الکتاب وعا كنم تدرسون+ 
ولا يأمركم أن تنخذوا الملائكة والنبين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ نم مسلمون )7“ 

قال أبورافع القرظى : حبن اجتمعت الأحبار من أهل الكتاب من أهل نجرّان 

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام قالوا : أتريد يا محمد أن 
يدك کما تعبد النصاری عیسی بن مرم ؟ فقال رجل من آهل ران يقال له 
الرئيس : أو ذاك تريد يا محمد وإليه تدعونا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ولم : 
فاد ان نعبد غر الله او اننام ر بعبادة غير الله » ما بذلات بعثنی ولا بات آمرنی» 
ازل ات ك 2 ( ماکان لبشر . . .) الآیتن إلى قوله : ( آیأمرکم بالکفر 
بعد إذ أنم مسلمون ) ی ما ینبغی لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول 
للناس : اعبدونی واترکوا عبادة لله > فإن کان ان ذلك لایصلح لنی ولامرسل فلن 
لايصلح لأحد من الناس بطريق الأول واا 


فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون فى هذا الذم والتوبيخ 
لاف الرسل و أتباعهم من العلماء العاماين فلم يأمرون عا يأمر الله به ويهو e‏ 
ماهم الله عنه» فالرسل صاوات الله وسلامه علہم أجمعن هم السقراء بين الله وبين 
خلقه من البشر ئی أداء ما حملوه من الرسالات وابلاغ الأمانة فقاموا بذلا أ ابام 
ونصحوا الحلق وبلغوهم الحق : وقوله سبحانه : (ولکن کونوا ربانین ما کتم 
ا ا :ك ونوا ربانیین . 


(۱) آل عمران آیة ۷٩‏ ۰ .۸ » 
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قال ابن عباس : أى حكماء علماء حلماء . وعن الحسن : يعى أهل عبادة لله وحده 
لاشر یلك له » قال تعالی : 
(واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله آهة يعبدون ) . 
ويقول الله تعالى : 


( ومن يبتغ غر الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الحاسرين ) ٣ ٠‏ 


دا واس الإسلام یشمل کل مؤمن برسوله وصدقه وعبد الله وخده من لدن آدم عايه 
السلام إلى حاتم الأنبياء والمرسلمن »ولا ختص بأمة محمد فمن آمن برسوله وعبد الم 
وحده فهو مل أيضا تم إذا درك رضالة محمد عليه الصلاة والسلام آمن به وعزره 
ونصره واتیع الور الذى آنر ل معه - يقول الله على سان عيسى بن مرم عايه البلام 

(یا بی إسرائیل إنى رسول الله إليكم مصدقاً لما بن يدى من النوراة ومشرا 
برسول بای من بعدی امه أحمد) ”" . 


. ])٠ سورة الزخرف آبة‎ )١( 
۰ ۸٥ سورة آل عمران آیة‎ (۲) 
. 1 سورة الصف آية‎ )( 
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معجزات الآنبياء المادية 


قلنا فيا سبتى إن دعوة الأنبياء واحدة أساسما «جميعها توحيد الله وإحلاص العبادة 
له وحده» ولم تختلف دعوليم إلا فى الفروع والأحكام القابلة للتغيبر والى تقتضها 
مصلحة المجتمع ى كل زمان ومكان »والته تعالى أيد رسله بالمعجزات الى تظهر على 
يدهم وتكون خارقة للعادة ويتحدى ا الرسول الناس «جميعاً فيعجز ون عن الإتيان 
مثلها ویقرون برسالته فهى مبزلة : صدق عبدى فى كل مايبلغ عى . ومعجزة کل 
نی تكون مناسبة للعقل البشرى فى عهده وعا برع فيه قومه فموسى عليه السلام 
برع قومه فى السحر وكان السحرة سادة القوم فأيده التهتعالى عايبطل حر هم وتبتلع 

العصا حباهم وعصمم فاسع السحرة إلى الإعان بالله والسجود له وحده والإعان 

برسالة موسی والعلم بصدقه وأنه رسول. 8 الله ولم ببالوا بهديد الطاغية فرعون 
انه سيقتلهم ویصامم على جوع للخل وقالوا : (آمنا برب العا مين رب مرس 
وهارون ) وقالوا : 

( فاقض ما أنت قاض إغما تقضى هذه الياة الدنيا) ‏ . 

واشر الناس ى عهد عيسى عليه اللام بالطب وشفاء بعض الأمراض فكانت 
معجزته إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وخلقه من الملعن كهيئة الدلر 
فيه فیکون طبرا بإذن الله . 

ونلااحظ نی معجزات جميع الأنبياء والمرسلن قى مبعث سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام أا ملامة لعقول وتفكر قواهم فى ذلاف الزمن »وأن العقول كانت 
حينئذ ما زالت نى مراحاها الأولى فلم بعط الله تعالى لنبى من أنبيائه ال..ابقعن مهبجزة 
معنوية روحانية «حی لاتکون فوق موی تفکر دم وإدراکهم بل اقتصرت معجز ا ٣م‏ 
علىالأمور الادية الى تناسمم ولايشق علهم فهءها والاقتناع ¢ لا كملت عقول 
البشر وشبت عن الطوق وأصبحت نى استعداد تام لفهم امعان أر سل الله إلہم حاتم 


. ۷۲ سورة اه آبة‎ )١( 
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لأنبياء والمرسلين وخصه معجزة القرآن الكر م الباقية إلى يوم القيامة تتحدى عقول 
البشرية أن يأتوا مثلها أو بعشر سور من مثل القرآن أو بأقصر سورة منه فعجزوا 
جميعاً رغم ما اشر به العرب نى عهده من الفصاحة وأساليب البلاغة وفنون اللحطابة : 
(قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لايأنون .عثله 
ولو كان بعضمم لبعض ظهيرا) © › 

وقال سيحانه 

(واٺ كنم فى ريب نما نزلنا على عبدنا فأترا بسورة من مله وادعوا شہداء کم 
من دون الله إن کنم صادقین )' . 

ومع احتصاصه صلوات الله وسلامه عليه معجزة القرآن الكر م الحالدة أجرى 
ايله على‌یديه ضا کشر ا من‌المعجزات المادية كنيع الاء من بن أصابعه وحاین الجذع 
إليه وانشقاق القمر والركة نى الطعام والشزاب وغبر ذلاك . 


(۱) سورة الاسراء ıÎة ٠ AA‏ 
(۲) سورة اللقفرة آية ۲٣‏ . 
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١‏ - نحن معاشر المسلمىن نعتقد ونصدق بجميع الأنبياء والمرسلين وبالكتب الى أنزها 
الله عل م ونۋەن باليوم الانحر وما فيه من الجہہاب والزاء وبا ملائكة 
(آمن الرسول ما آنزل اليه من ربه والمؤمنون» کل آمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله لانفرق بن أحد من رسله ) ( والدین آمنوا بالله ورسله وم یفرقوا 
بن أحد منم أولئك سوف يؤتمم أجورهم وكان الله غفوراً رحيما) . 

۲ - نؤمن بکل ما ذکره الله نی کتابه العزیز بأنه واحد لاشریك له وآنه خالق عمیع 
( قل هو الله أحد » الله الصمد » ل يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد). 

۳~ نؤمن بأنه هو وحده النافع والضار ولیس کمثله شىء » وأنه هو الرازق والباسط 
وأمّن هذا الذى يرزقكم أن أمسك رزقه )» ( مايفتح الله ناس من رحمة 
فلا مسك ها وما بسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكى  )‏ . 

٤‏ - نۇمن آنه لا[کراه نی الدین( فن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر )واو شاء سبحانه 
( من جد الله فهو المهتد ومن يضلل فان تجد له ولياً مرشدا) ‏ . 

نؤمن بأن الله تعالى يفعل ما يشاء ولايسأل عا يفعل وله الحكمة البالغة فيا يفقعل 
ونه سبحانه حالتق لايجنة وخالق للنار وأنه سبحانه تفل علء كل مما . 


. ۲۸۵ سسورة البقرة آبة‎ )١( 

)۲( سورة التتس اء 1 ۲ . 

(۳) سورة الملا آبة ۲١.‏ . 

(5) سورة فاطر آية ۲ ٠‏ 

(ه) سسورة الكهف آبة ۱۸ . Ea EE‏ 
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- نؤمن بأن الله أمر نا بالدعوة إلى دينه بالحكمة والموءظة الحدنة والمجدال بالى هى 
ان وعدم مجادلة أدلل الكتاب بالعنف والغاظة فلنا ديننا وهم ديم والله تعالى 
یفصل بین عباده یوم الجساب فما کانوا فيه مختلفون» فلا اعتّر اض لنا علىأهل 
الكتاب ولیس ۵م حت الاعتر اض علینا وکل منا يدعو إلى دینه بالحجة والر هان 
والعقل والمنطق بعيداً عن المهاتر ات والأحقاد والضغاثن والاعتداء > وليعتقد أهل 
کل دین آم على حت وغرهم على الباملل ولم دم الفرقة الناجية الذين هم 
الجحنة و لخر هم النار والعذاب الشديد والله يفصل بين عباده وإليه ترجع الأمور ٠‏ 


¥ - نۇمن بأن آهل ااكتاب هم أن بتحاکہوا إلى کتہم وأن نتركهم وما يدينون › 
مم ما لنا وعلهم ما علينا فلا نتدخل فى أحواهم الشخصية ولا نى طقوس عبادمم » 
ون کنائسہم بها حر مة المساجد فلا نعتدى عاما وهم أيضاً لايعتدون على المساجد 
ونۇ٥ن‏ افا أن دماء ۵م کدہ انا وأعراضبم کأءراضتا وأمواام کأموالنا 
ما حره تا واحتراهها وها قيمنها على الأبيد فلا يعتدى مسل عاما > ومحرم ٠‏ 
على الملر إتلاف نمورهم وقتل خنازير دم فإن فعل فيز مه قيمة ما أتلفه منْها. ‏ / 
۸ -۔ رضینا بالله ربا وبالوسلام دینا و عحمد صلی الله عليه وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن 
الکرم حکماً ودستورا : 
( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حکماً للقوم يوقنون 0 


. ٠. سسورة المائدة آية‎ )١( 
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ساحة الإسلام 


يعيش المسلمون م المسيحيين ف مصر ق ود وا وتعاطف وتفاهم وإنحاء 
ومجامل بعضبم بعض فى الأفراح والأحزان والأعياد.ولاتكاد جد قرية أو مدينة تخلو 

من النصارى یسکنون بن بيو ت الملمين کما لاتکاد تید مار ة ف العواصم والمدن 
یسکنما المسلمون خحاصة أو المسيحيون فقط بل هم حلط وجيران وشرکاء فی کشر من 
المشروعات والمعاملات لايبغى بع م على بعض . وكذا تجد الأمر بین العاملين 
فى كل وزارة أو هيئة -حكومية أو أهلية. أو فى مصرف فالكل سواية وزملاء 
3 زأصدقاء : فى العمل لاتفرقة بیہم ف مخامالة ولا :امتماز لحد م على لاخر : 

وهذه هور عادية لاتلفت النظر ولا عچب فا فالإاسلام ا أتباعه بالسما-حة مع 
رطان غر المسلمين ہم وم على سن المعاشرة واقوي الألفة والتعأون على الر 

(لایپاکم ا الله عن الین کک اتارک فی الدین وم خر جوکم هن بارکم آن 0 

وتقسطوا إلبم » إن الله حب المقسطن ) 0 

فهذه الآية الكر عة رخصة فى صلة الذين لم يعادوا المسلمين ولم يقاتاوهم » وقال 
أكثر أهل التأويل : هى حكمة غير منسوحة »والمعى : أن الله تعالى لايا كم الله 
عن أن تروا الذين لم يقاتلوكم وتعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة . ولیس 
المراد بقوله ( وتقسطوا ) العدل فقط فإن العدل واءجب على المسلهمن فيمن قأتل 

وقال سيدا نه : 

( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن إلا الذينن ظاموا مني ) ٩‏ ¢ 

. ٩۸ سورة الممتحنة آية‎ )١( 


( سو ای ا 2 کو 
(۳) سسورة العنكبوت آبة )٦‏ 
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واراد بالذين ظلموا م الذين حادوا عن وجه الحی وعموا عن واضصح الحجة 
وعاندوا وکابروا 0 وان الله نيه صل الله عليه وسلم بقوأه 
(ادع إلى سبيل رباك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالى هى أحسن » إن 
ربك هو عل من ضل عن سبيله وهو أعلم بالهتدين )“ . 


فأەر مدا نه رسوله وأمته تبع ل ومامورة ما أەر الله به رسوله أن يدعو إلى دين 


الله وشريعته بتلعلف ولمن دون خاشنة وتعنرف »٠ودكذا‏ ينغى أن يزم وبتمسك 
الوعاظ ااسلمون عا آمردم الله به ورسوله حى تاجح دعوم کما جحت دعوته 
صلوات الله وسلامه عایه ٤‏ 

وقال له أيضاً : 

( فما رحمة من الله لنت هم ولو كات فظاً غليظ القاب لانفضوا من حوللك) "ء 


وبين له مجال دعوته وحدودها بقوله : (فذکر إنغا آنت مذ كر« لست لمم 
مصیطر )ءویکفینا ی حسن ءماملته ونبل آخلاقه وسماحته شهادة الله له بقوله : 

( وإنك لعلى خلق عظى ) *“ . 

وأذكر ى هذه المناسبة أنى حي كنت طالباً نى كلية الشريعة الإسلامية ذهبت همع 
ES‏ زيارة الإمام اسىن زضی الله عنه وکان معنا طالب مزهت جداً فرأینا 
رجلا من العوام انكب على عتبة حجرة المدفن بالتقبيل ثم بالسور انحاس حول 
الضريح فز جره ذلا ازمل ب بعاف إليه العامى وقال له : وهذه قبلة آخحری 
لأجللت يامولانا . 


ولم يقتصر عفوه عليه الصلاة واللام وتساعه على المسلهين فة فقط وإغا شل ذلاك 
غر هم حی امحاريين له » فقد روی أن رجلا «شركا عحارباً جاءه عليه الصلاة والسلام 


. ٠۲١ سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آیة ٠ ٠١۹‏ 
() سورة الغاشية آية ٠ ۲٣ ٤ ٣١‏ 
()) سورة القلم آية ٤‏ . 


http://kotob.has.it 


متت 8 ا 


نجرا وطالباً منه الأمان فأعطاه الأمان مع أنه مأمور بقتله وأنزل الله تعالى عايه : 
( وإن أحد من المشركين E‏ يسمع کلام الله ) وم یکتف سبحانه 
بذللف بل أمره أن يوصله ويبلغه بلاد الكفر الى يأمن فما على نفسه فقال له :)¢ 
أبلغه مأمنه  )‏ . 

وأوصاه سرخانه حن المعاملة مع الار رن يراعی حق الجوار. وإن م يكن 
e‏ »> فقال صلوات الله وسلامه عليه : (مازال جريل یبوصیی با لجار حی 
A‏ و 

وھذا کلم الله موسی عليه السلام يمره سہحانه رأخاه هارون بقوله : 

( اذهب أنت وأخوك بآیاتی ولاتنيا نى ذكرى»اذهبا إلىفرعون إنه طفى + فقولا 
له قولا لينا لعله یذ کر أو نخشی ) ” › 

"وفرعون رأس الكفر ومدعى الألوهية والطاغية الأ كر والقائل لقومه (ما علمت 
لکم من إله غری ) والقائل : (أنا ربكم الأعلى ) والذى يقدم قومه يوم القيامة 
ويوردهم النار » وموسى عليه السلام أعظم أنبياء بى إسرائيل ومن أولى العزم والمز ل 
عليه التوراة ومح كل هذا أمره الله بالذهاب إلى هذا الطاغية ودعوته إلى الإعان بالل 
وبحده باللبن واللطف والرأفة فلعل هذا الأسلوب ينبجح معه ويعيده إلى الرشد والمدى ؛ 
ولکنه جر وتکر فکانت عاقمه : 

. (فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى الم فانظر کیف کان عاقبة الظالين « و جعلناهم 
اة يدعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرون وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ویوم 
م من المقبوحين  )‏ . 

وصيته عليه السلام بقبط مصر : 


ر وتا عن ای صلى الله عليه وسم أ-حاديث كشر ة ى التوصية بقبط ٠‏ صر وحسن 


. ١ سورة التوبة آية‎ )١( 
. ٤) ۲ سورة طه آبة‎ )( 
٠ ٤١ ). سورة القصص آية‎ )۳( 
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معاملم مما قوله عليه الصلاة والسلام : ( إنكم ستفتحون مصر وهى رض یسمی فہا 
إلقر اط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهاها فإن هم ذمة ورحما) أو قال : (ذمة 
وصرا) فالسيدة هاءج ر أم إ“ماعيل عايه اللام مصرية وأم ابنه راهم مارية القرطية 
الى أهداها إليه القوقس وهى من قرية معروفة عرکز ملوی لميا 


ومما ما رواه الإمام مسل ی گخیحه عن ای هريرة رغضى ا قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : (آنا أولى الناس بعیسی بن مرم ى الأولى والانحرة) 
قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : ( الأنبياء إحوة من علات ( إخوة لآب ) وأمهايم 
شی ودیہم واحد ولیس بیی وبین عیسی نی ) . 


ومنبا قوله صلوات الله وسلامه عليه : (من آذی ذمیا فقد آذائی وان ت ا 
القيامة) . 


ولم يقتصر عفوه وتساعه مح قبط مصر بل شمل كل الناس حى أعدى أعدائه 
من المنافقن » فهذا عدوه وعدو الله وزع المنافقين فى المدينة » عبد الله بن أ بن 
سلول الذى كان من أسباب هزم المسلمين فى غزوة أحد حن رجع يثلث اليش 
إلى المدينة وقاد الحملة الانمة فى الافتراء على أم المومنىن السيدة عائشة رضى الله عا 
أحب نساء نىى الله إليه واتهمها باقتراف الفاحشة وطعن فى عرض رسول الله عليه 
الصلاة والسلام حى هجرها وحى نزلت براءتا من هذه الہمة الحطرة فى عشر 
آیات متوالیات قال سبحانه : 

( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لانحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل 
امریء مہم ما اکتسب من الم والذی تولی کره منېم له عذاب عظم ...) 
الاآيات إلى قوله : 

( ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءعوفرحي) © . 


. ۲١ |١ سورة النور الآيات من‎ )١( 
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قول : هذا زعم المنافقين عبد الله بن أى حن مرض وحضرته الوفاة طلب 
من ابنه امام عبد الله بن عبد الله أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطلب 
منه أن يعطيه قيصه ليكفن فيه فلم ير ده خائباً وعفا عن أبيه وأعطاه قيصه › ول يكتف 
ابنه بذلا ونما رجع ثانياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وطلب منه أن يصلى 
على أبيه صلاةا جنازة وأن يقف على قر ه » فقام وصلى عليه » فعاتبه عر بن الحطاب 
وأراد منعه من ذلاك فلم يسمع لقوله وقال : إن الله رى وقال : 

( استغفر فم أولا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم ) 7 » 
وقال : (سأزيد على السبعن ) . 


ونى صحيح الإمام البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النى صلى الله 


عليه وسلم قال : (من قتل معاهداً لم يرح (يشم) راحة الينةء وإن رعها توجد من 
مسر ة أربعين عاما) . 


. ٠ سبورة التوبة آبة‎ )١( 
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ماحته عليه السلام 


روی الشیخان فى عحصيحمما عن أنس قال : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعليه برد ( ثوب مخطط ) نجرانى غليظ الخاشية فأدركه أعرانی فجبذه 
بردائه جبذة شديدة › قال أنس : حى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» أثّرت فما حاشية الثوب من شدة جبذته فقال :يامد مر لى من مال اله 
الذى عندك . فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحلك وأمر له ما طلب . 


وروی البخاری وما أيضاً عن أنس رضى الله عنه قال : بيا حن عند رسول الله 
صلل الله عليه وسلم إذ جاء أعراى فقام يبول ى الميجد فقال أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( مه . مه ) فقال عليه الصلاة والنلام : (لاتزرموه ) لاتقطعوا عليه 
بوله ( نما بعم میسرین ولم تبعثوا معسرین ) فرکوه حى ابی بوله » م دعاه 
وقال : ( إن هذه المساجد لاتصلح لشىء من هذا البول والقذر » إنما هى لذكر الله 
تعالى وقراءة القرآن ) م أمر رجلا فجاءه بدلو من ماء فشنه ( صبه ) عليه . 


وجاءه أعرانی پستعینه فی شىء فقال : يا محمد أعطنى فإنلك لاتعطينى من مالك 
ولا من مال أبيك » فأعطاه شيئاً ثم قال : أحسنت إليلك ؟ قال الأعراى : لا ولا 
أجملت . فغضب المسلمون وقاموا إليه > فأشار إلهم أن كفوا » ثم قام ف مزله 
م أرسل إلى الأعراى فدعاه إلى البيت فأعطاه شيئاً فقال : أرضيت ؟ فقال 

فأعطاه أيضاً فقال : أرضيت ؟ فقال : نعم نرضى » فقال عليه السلام : إناك جئتنا 
فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قات وف أنفس المسلمين شىء من ذلك » فإن أحببت فقل 
بین أيدہم ما قلت بین یدی حى يذهب عن صدورهم مافما › فقال : نعم ٤‏ 
فلما كان الغد اة أو العشى جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن صاحبكم 
هذا کان E‏ فأعطیناه فز عم آنه رضى . أكذلا ؟ فقال الأعرانى : أى نعم 
جزاك الله تعالى عن أهل وعشبر ة حبرا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن 
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مثلی ومثلکم کمثل رجل ,کانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزیدوها 
إلا نفورا » فناداهم صاحب الناقة : خلوا بى وبن ناق فأنا أرفق ا »> فتوجه ها 
صاحما بین يدا فأحذ هما من تام الأرض فجاءت واستناحت فشد عامما رحاها 
.واستوی. علہاء Ly‏ لوترکتکي حن قال الر جل ماقال فقتلتہوه دخلى النار ,» فا زلت 
حی فعلت ا ل 1 

وعن الشعى قال : لما نزل قوله تعالى : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلن )7 » قال صلوات الله وسلامه عليه : ( ما تأويل هذه الآية يا جبريل ؟) 
قال-: لا آدری حى أسأل العام » فصعد تم نزل فقال : يا تبارك وتعال. 
E‏ »> وتعطى من حرم‌اث »› وتصل من ة3 


وروی ابن حبان عن جابر رضی ا رة ن ع ا جن 
یقبض‌یوم حنن من فضة ف ثوب بلال ویغرقهاءفقال له ر جل : يارسول الله اعدل › 
فقال : (ومحك من يعدل إذا لم أعدل » قد خبت وخسرت إن كنت لا أعدل) 
فقال عمر : ات عنقه فإنه منافق ؟ فقال :.( معاذ الله أن يتحدث الناس نی أفتل 
أععاى ) . . ٤‏ 


واستدان رسول لته صلی اله عليه وسل ٠ن‏ أحد أحبار الہود ديا إلى أجل فاتاه 
الداثن' قبل حلول الأجل بيومين أو ثلاثة وال : يا محمد ألا تقضيى حى ؟ فوالله 
إنكم يا بى عبد المطلب مطل › وقد کان لى عخالطتكم : علي » فقال تمر : أى عدو 
الله » أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسل ما آم ؟ فوالله لولا ما أحاذر فوته أضربت 
بسیی رأسلث : ورسول الله صلى الله عليه وسل ياظر إلى عمر فى سكون وتؤدة وتبم 
ثم قال : (أنا وهو كنا أحوج إلى غر هذا ياعمر اهر ر ن الأداء »> وتأمره 
محسن التباعة » اذهب ياتمر ا و ا ماروعتە) 4 
ففعل تمر . 
ا E‏ ا وال وار 

. ۱۹٩ سورة الأعراف آية‎ )١( 
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عن المسى ء واللعن والتودد» وصدق عليه E‏ : ( إا بعثت بعشت لام 
مکارم الأخلاق ) وصدقت زوجه عائشة رضى الله عنها حيا سثات عن أخلاقه 
فقالت : كان خلقه القرآن . 

واقتدی به أصعابه وساروا على مجه وسلكوا طريقته » فهذا عمر بن الحطاب 
رضى الله عنه يرى شيخاً ضريراً يأل الناس الصدقة فى طرقات المدينة فضرب ءضده 
ن خحلفه وقال له : من أى أهل الكتاب أنت ؟ قال : مودى » قال عمر : فا أإبأك 
إلى ما ری ؟ قال : أسأل الجزية والحاجة والسن ؛ فأخذه عمر بيده إلى «نزله وقدم 
له طعاما وأعطاه شيا من المال » ثم أرسل إلى خازن بيت المال وقال له هذا 
اوضرباءه ( وأمثاله ) فوالله ماآنضقناه » أکلتا شبيته E‏ عند ر 
اله TT‏ و 


وآی ر e‏ ا ية فقال :إن تک فد الم این : الوا : 


؟ قالوا ‏ :نعم .قال Io.‏ ذلا ولا سلطا .. 

بول TT‏ ( رخحلة .دينية. إلى الشر : ا 
ألا تقتبسن الشعوب النصرانية من المسله من التسامح الذى هو لاسا بن الأمنم 
واحبرام عقائد الآنخحرين .وعدم فرض أى معتقد علم بالقوة  .‏ 

وتقوال الدكتورة (ازيفريد هونكة ) فى كتاما ( شمس العرب تطع على الغرب) : 
ولعل هھ م انتصارات العرب هو ما فوجئت به الشعوب مر ن ماحم حی إن: اللائ 
قاری ( کروی قل : إن هؤلاء المنتصرين لا پأتون خر بین »> ا يدعيه بعضېم 

ا e‏ بالتجصب م( و إلا أسطورة من تسج ا تک ذا آلاف الأداة 1 ٠‏ 

وها هو المقوقس عظى القبط عصبر وهو یر ڊ على کتاپ الى صلی الله علبه ولم 
رداً حستاً ودی اليه حار نة مار ية و غلا وغل قول 4( إن نظ رت ف مر هذا 
الى ا ا عن م a‏ الضال 
کک E‏ : 

م ه نا سماحة الإسلام والمسيخية) 
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وثيقة عمر لنصارى بيت المقدس 


كتب الحليفة عمر بن اللحطاب لنصارى بيت المقدس ين قدم إلى فاطين فانحا 
ها سنة ٠١‏ هجرية ٠۳۷(‏ م) كتب نمم وثيقة بالأمان بعد أن استقبله البطريرك 
صفروینوس ) مع رهبانه عزید من الحفاوة وال كرام 
۰ يسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى عبد الله عر أمير المؤمنين أهل إيلياء من 
الأمان» أعطاهم i‏ لأنفسہم وأمواهم وکنائسہم وصلبام سقيمها وبريمًا وسائر 
ملا آنه لاتسکن کنائسہم ولا ندم ولا ینقص ما ولا من حبزها ولامن صلہم 
ولا من شیء من آموامم ولا یکر هون على دیہم ولا یضار أحد منم ولایسکن بلیلیاء 
محم أحد من الهود . وعلى أهلى إيلياء أن يعطوا الجزية كما بعطى أل المدائن 
وعلمم آن ربوا ما الروم واللصوص » فن حرج ٥م‏ فهو آهن على نفسه وماله 
حى یبلغوا مأم ہم ومن أقام مهم أمن وعليه ٠ا‏ على أهل إيلياء من الجزية » ومن أحب 
من أهل إيلياء أن يسر بنفسه وماله مع الروم وعلى بيعهم وصلہم فاېم آمنون على 
انفسہم وعلى بيعهم وعلى صلم حى ببلغوا مأمنيم > ومن كان فما من أهل الأرض 
هن شاء منم قعد وعليه «شل ما على أهل إيلياء من ال جز ية ومن شاء سار مع الروم ون 
رجع إلى أهله فإنه لا يؤخ منه شی ء حى حصدوا حصادهم . 

وعلی ما فی هذا الكتاب عهد الله وذمة الحلفاء وذمة المؤمنمن إذا أعطوا الذى علہم 
وار 


وبیما کان اللخليفة ر مجلس البطر يرك ( صفروینوس ) ف كتيسة القيامة 
وجبت الصااة فأشار إلى عبر أن يصلى داخحل الكني..ة٠‏ فأى عمر وصلى خار :ها نحشية 
ن يستولى علا المسلمون فما بعد ويقولوا : هنا صلى عبر 


وحیما کان عمر ببحٹ شئون مدينة بيت المقدس وعا أصا ب أهاها من ظلم وضم 
ناء الفتح تاھد جل من النصارى وشکا إليه ما فعله المسلمون بى حديقته وقال : 


يا آمبر المۇمنىن کریی کان نی یدہم فوقعوا فيه واستولوا على ا فيه ٥ن‏ الفا كية . 


http://kotob.has.it 


¥ 


فدعا عر برذون (-حمار) فركبه عرياناً ٠ن‏ العجلة وخرج مع الذى يركض فکان 
أول ما لقيه أبا هريرة حمل فوق رأسه عا فقال له : أنت أيضاً را أبا هريرة ؟ فقال : 
با أمر ا نن ااا ت ر جاعة ) شديدة فكان أحتى ما أكلنا من ماله من قاتلنا + 
فترکه مر م آنی إل الكرم فنظ ره فإذا هو قد أسرعت الناس فيه »> فدعا عمر الذى 
وقال له : کم کنت ترجو من غلة کره‌اث هذا ؟ فقال شیا > قال : فخل‌سبیله » 
ثم أحرج عر نمنه الى قال له فأعطاه إياه ٠‏ ثم أباحه للم.لمين . 


ومر عمر عند مقدمه إلى الابية من أرض دمشتى بقوم مر ضى بادام من النصارى 
فآمر أن جری علہم القوت 
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قد وکو ف بعض المنيحيين غضاضة ما يمى بالجزية الى فرضا 
الإا ا<م علمم ٠‏ والذى يشد له الواقع أن الإسلام راعى مننبى العدالة فى هذه الجزية 
فھی ز۶ ضثيل من ألضرآثب تأخحذها الدولة سنوياً من ال مواطتين ا باصالح العامة 
ف التعلم وألصحة وغر ما یع المواظنين" وتا ن المسلمن 
ی :تقایل , ما اذه من إلجزية زكاة أمواهم». وهی تبلغ أضعا ف أضبعافب هذه الجزية» 
فعإ e‏ د ره را الزكاة کل عام وتصل فى بين الأجوإل لل 4٨‏ 
ولاتڌل عن /۲,١‏ وحصيلة هذه الضريبة آلاف وملايين مر ن الدنانر والجہات . 


اما e ۸ NS‏ 
ss‏ لك الملايين ورغم ذلك 


لالز مه الد ولة بدفع شىء زيادة على هذا المبلغ البسيط 


ویعی من هذه الضريبة الصبيان والنساء والمجانين والأعى والمريض عرض مزمن 
والشيوخ والرهبان ف صوامعهم 4 وف مقابل هذه الضريبة تعطمم الدولة امتیازات 
لاتعطما لر عایاھا م المسلہہن > فلا تجندهم للقتال ویلزم الحا كم بالدفاع pe‏ والحافظة 
على دام وأمواهم ومع الأذى عم 
وتروی لنا كتب التاريخ أن القائد الإسلاى أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن اراح 
جیما و e‏ اى aE‏ 
بان 0 وغر ويقوم ج م المواطنن عن الوطن ا دماءدم 
O‏ من رصان 
راية الله کر > وشارك الشاب المسيحى زملاءهم من الشباب المسلم ف جمیع 
الى آثارها التعمر ون لاحتلال الوطن 4 ولا فیا فعله الماد الإسلای 
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أبو عبيدة من إسقاط الجزية عن نصارى قاطن قدوة طببة وأسوة حسنة وهو هن 
كبار الصحابة وأمين هذه الأمة '» والحزية تؤتحذ مهم حينا يزم المسلمون بالدفاع 
عنہم ولایشترکون معنا ئی القیام ذا الوااجب المقدس »ما ا اشترکوا معنا فى الدفاع 
عن الوطن وقاءوا ہذا الو اجب فلا »حى لالم ذه الحزية 
ويعجبى بى هذا المقام ما قرآته ی کتاب ( فقه ا الجزء الأول صفحة ٩٥‏ 
وما بعدها للعام الليل والفقيه المجند الأستاذ الدكتور يوسف ا ل 
الشريعة بدولة قطر > نقتطف منه بعض الفقرات a ٠:‏ 


ا 


ك الماثل الآن فى البلاد الإسلاءية أن أل الكتات لايدفعوان اللازية ويأنفونن 
من ٠‏ هذا الام ¢ فھل ٠‏ مکن أن ب بدلا ٠ا‏ ضريبة ة على وفق مقادير. 2 


f ون م تسم بامها‎ e 


روئ أن اللحليفة مر بن ای ا ر یں کک ت 


لنفورهم من اغتزان ال زية > وأضاعف علمم مقادير الصدقة الواجبة على المسلمين 
وفقاً طلم الذى صولحوا على أساسه » وقد أقره من معه من .اص حإابة ر ضو ان 


الله غلم معن : 


م لا جوز أن نفرض ضريبة على أدل الكتاب ى البلاد الإسلامية ى هذا ا المصر. 


تقوم متام الحزية الى طالمهم ما الاظام الإسلاعى مقابل ما أعناق المسلهمن من 


ااركاة ؟ لم لامجوز فرض هذه الضريبة بعد مشورة أهلى الرأى .٠ن‏ الم مين 


وەمم ؟ . 


- أعتقد أن هدى عر هنا نراس يض ء الطريتق لمن أراد أن يتخذ من هذا الأمر 


ةرارا على ضوء ظ روف العصر وهشكلاته . 

وتضعيف مقدار الزكاة على أهل الكتاب ليس أمراً لازم وإنما فعلل عمر ذلا مع 
بی تغلب لام دم الذين طلبوا ذلاف ووقع عليه الصلح والنزه‌وا به » وهو مر 
ر إل السياسة الشرعية ومقتضيات المصلحة العامة للدين والدولة 2 

وق امز | باتباع سنة الحلفاء الراشدين ›» وروى أن عبر قال ا 
و-حينقذ تمی ضر ية التكافل إلا عى مغلا ٠‏ أو حو ذلا من ٠‏ الأسماء ی 
تتمیر عن الركأة الإسلاميةء فلا تحرج ضار ھ ۳ ولا ضائر ان اھ 
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حد غر المسلم 


نحتاف الأعمة الفقهاء فى إقامة الحدود على غير المسلمين من المواطنمن وهم الذين 
يطلتق علہم أهل الذمة من الود والنصارى » وهذا اللحلاف واقع ى غير حد الردة 
فلا يقام علمہم اتفاقا . 

قال الإمام مالاك : لاقام حد الزنا على الذى ولكنه يدفع إلى أهل دينه ليقيموا 
عليه ما يعتقدون من العقوبة » وحجته ما روی عن عر وعلى رضی الله عہما لما سثلا 
عن ذميين زنیا فقالا : بدفعان إلى أل دیما »› وکذلاث الحکم عنده إذا شرب 
الذى اللحمر فلا حد عليه فاءووافقه على ما ذهب إليه من الحنفية محمد بن الحسن 
وقال : لا أمنع الذى من الزنا وشرب اللحمر - وروى عن ابن القامم : أنه إذا 
تحاکم أدل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضى اللحصمان به جميعاً فلا عكم بيہما 
إلا برضا من أساقضتهما » فإن كره أساقضهما فلا عكم بينهما » وكذا إذا رضى الأساقفة 
ولم يرض التحاكمان أو أحدها لم محكم بيهما »> وذهب الأنمة الثلاثة : الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى وجوب إقامة حد الزنا على الذمى »› واستدلوا عا روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل أقام حد الزنا على الموديين الزانيين e‏ وکانا' 
ذميين › ولان الذى من أدلى دارنا وماتزم بأحكامنا فما يرجع إلى المعاملات » وهو 
يعتقد حرمة الزنا كما يعتقدها ا مسل » فيقام عايه حد الزنا كما يقام على امسلل » 
وعكن أن نضيف إلى هذا -. تأييداً له - أننا لاجد دولة أوروبية أو أمريكية تستثى. 
من تطبیق قوانیا أحداً يقم على أرضا بأى سبب من الأسباب»ولاتفرق نى ذلك 
بين دين أو جنس . وهذا اللحلاف واقع فى حد الزنا » وأما حد شرب اللحمر فالأنمة 
الأر بعة متفقون على عدم إقامته على غبر ا ملم لقوله صلى الله عليه وسل فى أهلى الذمة : 
( اترکو دم وما يدينون » الحمر مم كالحل لنا واللحزير هم كالشاة لنا) . 


وحد الزنا إذا كان رجا لايقام على الذى عند الحنمية لاشتراطهم الإسلام فى 
اعتبار الزانى حصنا » لاف ما إذا كان حده جلداً بلا تفرقة . 
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والمستأمن الذى يدخحل دار الإسلام بأمان وإذن مؤقت عدة معينة لتبجارة أو لسياحة 
أو غير ها ثم يعود إلى داره لايقام عليه -حد الشرب اتفاقاً > و كذا لايقام عليه حد الزنا 
عند أبى حنيفة » واءحتج بقوله تعالى : 

ر وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى ا لته م آبلغه مأمنه) 

فتبليغ المستأمن دارهالى يأمن فما واب على الحا ك م الم هذا النص حقالله 
تعالى » وى إقاهة الحد عليه تفويت ذلاك الواجب ء ولان المتأمن م يلتزم شيثاً من 
حقوق الله تعالی » لأنه دحل دارنا تارا أو ساح آو خبیراً تم پرجع الى داره ولال 
لنا منعه من الر-:٠وع‏ إلى دار الحرب . 

اوعند الإمام الشافعمى يةام عايه -حد الز ناء لأنه مادام ى دارنا فهو ملنزم 
دیننا فما يرم إلى المغاه‌لات کالذیی ۰ آلا تری أنه يقام عليه القصاص إذا وقع منه 
القتل عدا » ولان هذه د تقام تطهبر أ الأرض من الفدءاد وصيانة لدار الإسلام» 
فإذا م نقم الحد على المستأمن فكأننا أعنا له الامتخفاف بديننا وحن ما أعطيناه الأمان 
ليستخف بالمسلمين ٠‏ حلاف حد الشرب فإنه لايقام عليه ولا على الذى » لأنبعا 
يعتقدان إباحة شرب الجمر وقد أععاينا ينادم الأءان على أن ن رکهم وما يدينون . 

وحد القذف يتام على الةاذف ءواء كان المقذوف ماما أو ذهياً ء لأن الغالب فيه 
حت العباد > وقال الإمام أبو حنيفة : لايقام د القةذف على القاذف إذا كان المقذوف 
غر مسل > لأنه يشترط الإسلام نى اعتبار المقذوف عصتا ‏ والإسلام شرط فى 
الإحصان . 

وأها عد الرفة أن 


بن .لم وغر م ل صیانة اکر اة الإ ME‏ ك 
الأمن والاس تتمرار : و ااشعور الہ نة و اء علي آم ساب 


4 الأجحح کا أن يمام على و د الوص بلا اشر‎ ml aa 


ار عة ى الأمجتدم 
وەنەزايا ل ان ۾ ٠ن‏ المرواة ومراعاة ااظروف والا-<وال ٠اجعله‏ 
صا اکل زمال وه‌کان 


٠ من كتاب ( تلك حدود الله ) للمؤلف‎ )١( 
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ذكريات لبنانية فى الهاحة 

کیت غو لار هر فى الستينيات اكلية المقاصد الإسلاءية بصيدا عاصمة الجنوب. 
اللبناى » وقبيل حلول عيد اليلاد اجيد اقتر حت على ميد الكلية أن نقوم نحن معاشر 
ا ملين صدا نة المواطنمن المسيحيين بعيد الميلاد » فأبدى دهشته وقال : م 
يسيق لنا مثل هذا بيننا وبين النصارى » فقات له : إن الإسلام لامنع المجاملات 
والتآف والتر ابط والواد وتبادل الزيارات نى المناسبات الدينية وفى 
بعن المسلمين وه واطنمم من أهل الكتاب »› فاشتر ط سيادته على شر طا ظن أنى 
وقال :.إنه لامانعم عندى:من فلاف إذا صاحبتنا نى. هذه الزيارات › e‏ ترحیی 
بللا . وی صباح يد الميلاد نظرت من نافذة مسكى وإذا بصف طويل من السيارات 
الجاصة تضم أعيان المدينة ووجهاءها يطلبون مى التزول والانضام إلم » فأسرعت 
بتلبية طلم » وركبت السيارة الأولى فى الركب وطفنا على الکنائس وجاسنا هم 
أساقفا وتبادلنا بمعهم الأحاديث الو دية » و ماتدعو إليه الأديان السماوية من التآلف 
والتہ'وان'وحسن المعاملة . 

| ثم بعد أبام قاب قليلة حل عيد الأضحى › وبا حن با جد الكببر المطل على البحر 

الأبيض فو جنا عضور القشاوسة لابسمم المعهودة يدخاون اله جد ويدخاون غرفة 
الإمام يستمعون حطبة العيد و ينتظرون اننهاء صلاته » ثم صافحونا قى حرارة وو لا 
الهنثة بالعيد الأكر » وقدمنا ذم ما ليق بالنحية . 
2 ولم یکتفوا بذلا بل حضر چ بعد قليل إلى منزلى لتكرار الهنئة والشكر على 
ما اقتر حته :من تبادل الزيارات والہانى > والمشاركة فى التفاهم.والتقارب بن الأديان. 
وشعور الجميع بالألفة والمودة . 
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اشهر المديحيون بالتدامخ والعفو والحلم والتواضع تطبيقاً لما فى أناجيلهم. الى 
:ہیں آید م : 


فقد ورد ى إنجيل مى فى الإصعاحالحامس ما نصه : -- 


اا أعداء كم» بارکوا لاعنیکم خان ee‏ > وصلوا لأجل 
الذين ي.يئون إليكم ويط ر دونكم لکی تكونوا أبناء أبيكم الذى ى السموات > 
فإنه يشرق ش.ه على الأشرار والصالحن » و عار على الأبرار والظالين » 
لأنه إذا أحببّم الذين عبونكم فأى أجر لكم ؟ أليس العثارون يفعاون ذلاك ؟ 
ون سلمم على خو انکم فقط فأى فضل تضنعون ؟ أليس العشارون أيضاً 
یفعاون ھکذا ؟ فکونوا انم کام‌این > كما أن أباكم الذى فى الوات هو 
کال . 

۴ - سمعم آنه قيل : ء»ن بعن وسن بسن » وأما آنا فأقول لكم : لاتقاوء وا الشر 
بل من لطماف على دك الأعن فحول له الآخر أيضاً » ومن أراد أن عاصماث 
واک توت و د اء ابا ون شر د فاد ميان ان ۲ 


من سألاف فأعطه . ومن أراد أن يقترض مناف فلا ترده . 


۳ س إن غفر م للناس زلاہم يخر اکم ضا أبوكم الساوى وان . تغفروا للناس 
زلامم لایغفر اکم بوم أيضا زلاتكم . 
وى الإصعاح ال..ادس من إأجيل لوقا جل الفقرات المذكورة فى إنجيل مى 
-ويزيد عليه فى الإصعاح الرابع قوله : لاذا تنظ القذى ف عبن أحيات أما اللحشبة فى 
عينيلك فلا تفطن ها ؟ أو كيف تقدر أن تةول لأحياك : يا أحى دعنى أخرج القذى 
االذى ف عیناف وات لاتاظر اشر الى ف عسناف ٤‏ ر حرج أولا اسلحشية من 
عيناك و-حينئذ تبصر جيدآً أن تخر ج القذى الذى فى عبن أخياك . 
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هذا وقد نشرت ععيفة الأهرام بتاریخ ۱۹۸۹-۷-١‏ مقالا للكاتب الكبر 
الأستاذ محمد حسنين هیکل تحت عنوان : هل ی مصر مستقبل ؟ -. يقول فيه : نى ليلة 
من لیالى شهر رصان الأحرة كما نى كل ليلة من ره ضان فى كل سنة كنت ضف 
فطار على مائدة بايا الأقباط نى الكاتدرائية المرقصية الكرى لدقائق إلى الإفطار كنا 
فى القاعة الرثيسية للمقر البابوى » وكان هنال صوت قر آن تى » م ارتفع صوت أذان 
یکر الله وحده وینادی عحمد رسوله »› بيا صایب كبر على الحائط وراء المائدة 
الى مجلس إلا بابا الأقباط نفسه وإلى +انبه من ناحية شيخ الأزهر ومن الناحية الأخرى 
مفی الإسلام > كان المشمد مؤثراً وأخاذاً » ور عا كان ما مجعله «ؤثراً وأحاذاً أ كر 
هو اللحلفية الى كان جرى علا تما هو حادٿث ی بعض ار جاء مصر وحخاصة صعيدها . 


کان الاشہد الأماى رخافيته وراءه صورة ماهمة لشعب يعرف كف غافظ على 
وءحدته الوطنية فى ظروف عالية ا فا وحدة أوطان کشر 5 ربب د دينية 
وط ثفية ومذهبية . وعندها يملل شعب إلى هذا الحد من الو او-حدته الوطنية فعى 
ذلاث أن هناك مستقبلا . ونشرت الأهرام أیضاً بتاریخ ۱۷ ۔ ٥‏ ۔ ۱۹۸٩‏ مقالا الأستاذ 
یل بشای جلى ٥‏ وجه بالتعلے الثانوی بالزقازیق بعنوان ( حمانا الله وإیا کم ) قول 
فيه : م محر جی سوى رسالة : ( هذا الحرج ) لکاتہہا القارىء “مر . بنایولی شا کیا 
فما من إلزامابنته بدراسة بعض آيات القرآن الكر م والأحاديث الشربفة فى كتاب : 
القراءة بالمدرسة الابتدائية » وقد ضابقنى حن قرأنما سطحية رأيه » ولا ألومه فى 
ذلا » لى أخذت على سي ا سيئاً لاغاية فى اللاوض بلا حرص ف 
قضية ھی اساسا تربوية مطلقة لا دحل فہا لاما والحوض فى الإسلام وا ية » 
وأقو ل اسيادته : إذا كانت تقافته أجنبية فإن لغة القرآن اأكر م والأحاديث الشريفة 
هى تمة البلاغة لدارس اللغة العربية »> وهى لغتنا e‏ وحن ندين بالمسيحية 
ا اشاش «وضوعات الإنشاء وة البلاغة فى كتاباتنا وسر ميزنا فى لختنا العر 
قرز ية کر ٤ a‏ ولم يک ن هذا 
يضاف من کنا بديننا أو معر فتنا بكتابنا المقدس» ول ا ا u‏ بعیداً 
ثرا عما نراه اليوم من تزمت وفرقة » بل كان هنال والإخاء والتعاون 


س 


ne . ١ 
اأر فيعة هو دست شعر او حدیت شرل رھ او‎ 
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والمشاركة والرابط والحبة » لم يكن هناك التعصب والخاف كما نرى نى هذه الأيام 
من بعض هواة إثارة اامزعات والمتطرفءن من الط رفن > والحمد لله er!‏ قلة -جاهلة 
تتمسات بالقشور بعيداً عن المعرفة الحقيقية لعانى العياة » وأعوذ بالله إذا وصفنا بنا 
بعيدة كل البعد عن معرفة الله سبحانه وتعالی »› والله ی والاات الماوية تدعو 
لاسماح والمجادلة با سى » ولک حرية الاختيار والعبادة › وأقسم أنى كنت أحضر 
اجماعات الإخحوان الملممن بدارهم بالزقازیق بعلمهم وبر حیب ر الزملاء > 
وكانت الاجماعات كلها ساحة وحضا على الات بالدين دون المساس بشعور احد » 
وکان الحب رائد ايع :وحدث ذلا ئی عام ٠١‏ . فلنعد إلى أنخلاقنا وترابطنا 
ليعودالحب والوئام وار يو مان کان راع الكنية حن ينصح یستشہد بآیات من 
القرآن والأحاديث النبوية الشريفة انب ضربه الأمثلة والحكم من الكتاب المقدس › 
وكلها كتب مقدسة ومز لة من عند الله سحانه وتعالى » وهدفها الأکر 7 ترسخ ا لحب 
والتر احم والتقدم والاستقرار . حانا الله وإياكم وبلادنا العزيزة شر الجهل وضعف 
العقول › وتيا مصر › الو-حدة الوطنية رئيسنا الإن.ان الزن الفاضل 
وعاش املال مح الصليب . 


وتأبیداً هذه الكلمة الطية أذكر أنى عاصرت الجاهد الكبر الأستاذ مكرم عبيد 
السك ر تر ام زب اوقد قبل افررة واللی کان عخظا الكر م كله وكان ذلك 
مشورا بالحطابة والفصاحة واللاغة > وكانت الأغلبية من الشعب تقدره وكبه 
وتعجب بفصاحته وحطبه »ومن ماثره أنه کان وکیلا عن ام بإلقاء قنبلة على 
قضيب السكة الحديد قبل مرور القطار الذى ستقله رئيس جامس الوزراء وقتثذ 
المرحوم إسماعيل صد راشا > وقال ی دفاءعه عن ام اما ام ا لمهكمة : إذا قات اکم 
إن ال ہم بریء e‏ > وإذا قلت !> م إنه مدان صدقتہونی »› إذن فایحيا کذی 
و لسقط صدف : 


و ذه الر اعة استطاع أن تف وط احكوهة ولا يقح تحت طائلة القانون . 
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كان الأزهر محفلا عاء الخطابة > وهو المكان الفسيح الذى لم تستطع الاطة 
العسكرية اقتحامه ومنع الاجياعات العامة فيه »> وير جع ذلا إلى «کانته ومنزلته 
الدينية » فكان لذلات ميداناً بتبارى فيه اللحطباء من كل الطبقات وقد ظهر ت فيه شخصيات 
برزت مواهما الحطابية »> وكان بعضہم يسترعى الأسماع .حقاً خطبه الحاسية » ومن 
الصعب أن نحصر هؤلاء اللحطباء جميعاً »> ولكن من الممكن أن نذكر بعضهم › 
فم الشيخ مصطلنى القاياتى والشيخ على سرور الزنكلوتى والشيخ مود أبو العيون 
والشيخ عبد ربه مفتاح والشيخ محمد عبد الاطيف دراز وكاهم من علماء الأزهر » 
ثم القمص سرجیوس والقەص بواس غریال وعحمد أبو شادی باث والدکتور زکی 
ميارك والدکتور حجوب ابت( ٠,‏ 


(۱) من کتاب ثورة ۱۹۱٩‏ للمؤرخ عبد الرحمن الرافعی 
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مو افقات بن الأناجيل والقرآن الکرم فى قصة مرم والمسيحج 


الأناجرل اللحمسة وهى إجيل مى وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإجيل مرقسن 
وإنجیل بر نابا قشت ل على تعالم وأحكام تتفق وما ورد نی القرآن الكر م وذلاف فا db‏ 


فى تاريخ «يلاد عيسى عليه الام وكيفية حمل أمه السيدة مرم به لاحتاف عن 
بعضما عن بعض إلا فى الأسلوب . 


فى الإصعاح الأول من إنجيل مى ءا نصه : أما ولادة يسوع اسبح فكانت 
هكذا : لما كانت مرم أمه عطوبة يومف قبل أن جتمعا وجدت حبلى من الروح 
ان ق و 0 ا غ ا 
فيا هو متفكز فى هذه الأمور إذ لاك الرب قد ظهر له فى حلم قائلا : يا يوسف بن 
داود لاف أن تأحذ مرم امرأتات » لان الذى حبات به فما دو ٠ن‏ الروج القدەں»› 
فتلد ابنا و تدعو امه يسوع » لأنه خلص شعبه ٠ن‏ ن خطایا هم . فلما استيةظ يوسف من 
النوم فعل كما أمره ملاك الرب › 8 امرآته ولم بعرفها حى ولدت ابلا ابکر 
و اسمه يسوع . 


وف ا الأول ا لوقا يقول : أصابت القر عة زکر یا أن یدخحل یکل 
اأرب ويبخر فظهر Ob. a‏ ارب واقفاً عن یں بح الخور ¢ فاہا رآه زکریا 
اضطرب ووقع عليه خحوفاً » فقال له اللاك : لاف يازكريا لأن طلبتاك قد معت 
وامرأتاف ايصابات ساد لاك انا و آنه يونا ( ی ) و کون زا فرح وابپاج 
وکشر سیفر حون بولادته» لاله یکون عظيماً أمام ارب > ورا وکا لایشرب » 
م یقول زکریا : کیف أل هذا فأنا شيخ وامرآنى متقدهة ى أياء ها ؟ فأجاب اللاك 
وقال له : أنا جريل الواقف قدام أله وار سات لا كلاف وآ رك دا + وها انت 
تکون صامتاً ولاتقدر أن تكلم إلى اليوم الذى يكون فيه هذا » لأناث لہ تصدق کلای 
الذى. سيم فی وقته . وکان الشعب منتظرین زکریا ومتع‌جبین هن إبطائه ف ايکل . 
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وبى صامتا . . إلى أن يقول : وق الشهر السادس أرسل ريل اللاك من الله إلى 
مدينة اللحليل اسمها الناصرة إلى عذراء عخطوبة لر جلى من بيت او د امه يوسف وامم 
العذراء مرمم» فدخل علما ال ملاكء وقال : سلام علياك أيما المنعم عاما » الرب معلك 
مارک آنت فى النساء » لا تخافى يامرم لاف و ن ی ا ا وھا انت 
ستحبلین وتلدین ابنا وتسمینه پسوع › فقالت مرم للملاك : كرف يكون هذا وأا 
لست أعرف رجلا ؟ فقال هما الملاك : الروح القدس عل علياك وقوة الع تظلاث. .إأخ. 


وى إنجيل برنابا الفصل الأول بعنوان : بشرى جبريل لاعذراء مرم بولادة 
المسيح ما نصه : لقد بعث الله فى هذه الأيام الأخر ة با ملاك جریل إلى عذراء تدعی 
مرم من نسل داود من سبط وذا > بيا كانت هذه العذراء العائشة بكل طهر بدون 
آدنی ذنب ٠‏ المنزهة عن اللوم المثابرة على الصلاة مع الصوم يوم وحدها » وإذا 
بالملاك جر یل وقد دحل عخدعها وسل علا قائلا : لیکن الله معات يا مر م » فارتاعت 
العذراء من ظهور اللاك » ولكن اللاك سكن روعها قائلا : لاتحخافى يا مرم : لأنلك 
لت نعمة من لدن الله الذى احتارك لتكونى أم نى يبعثه إلى شعب إسرائيل » ليساكوا 
ی شرائعه بإخلاص > فأجابت العذراء : وكرف ألد نين وأنا لا أعرف رجلا؟ 
فأجاب اللاك : يا مرم إن الله الذى صنع الإنسان من غير إندان لقادر على أن علق 
غياك إنساناً من غر إنسان »لأنه لا حال عنده » فأجابت مرح : إنى لعالمة أن الله قدير 
فلتکن مشیته . فقال' اللاك : کونی حالا بالنی الذی ستدعینه يسوع › فامنعیه 
اللحمر والمسكز وكل لم نج مس » لأن الطفل قدوس الله ٠‏ فانحنت مرم بضعة قائلة : 
هأنذا أمة الله > فليكن عسب كلمتاف . فانصرف اللاك . أما العذراء فمجدت الله 
AE O SE E E‏ 
مته » وستدعونى سائر الأءم مباركة » لأن الله القدير صرّنى عظيمة » فليبارك اسمه 
القدوس» لأن رحمته تمتد من جيل إلى جيل للذين يتقونه»ولقد جعل يده قوية فبد د 
المتكر المعجب بتفسه » ولقد أنزل الأعزاء عن كراسمم » ورفع المتضعين › أشبع 
الاثم بالطيبات » وصرف الغنى صفر اليدين › 4 برغو ال وعد ا 
إبراهم وابنه إلى الأبد . 
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وورد نى الفصل الثانى من إنجيل بر نابا بعنوان : أنباء الملاك جبريل يوسف عمل 
العذراء مر م ما نصه 2 

أما مرم فإذ كانت عالة مشيئة الله وموجسة خيفة أن يغضب الشعب علا لأنها 
حبلی فر جەھا کانہا ارکٹ الزنا ¢ و اغد ت 4ا عر امن شرا قوم السرة يدعى 
يوسف » لأنه کان بارا «تقياً لله يتقرب إايه بالصيام والصاوات › ویرتزق بعلل يديه 
لانه کان ارا > هذا هو اأر جل الذى كانت تعرفه العذراء » واحذته عشراً وکاشفته 
بالإمام الإفى . 


و ان یود ف راراً رم إِذ رأی 2 حب على إبعادها 4 أنه کان تی الله 
وبي هو نالم إذا ملاك الله يوحه قاثلا : اذا عزمت على إبعاد اء رأتاف ؟ فاعام ُن 
فان فما ممشية الله » فمتلد العذراء انا وستددونه يسوع »ونع عنه اللحمر والمسكر 
وکل حم نجس لزه ودر س الله من رم امه 4i4 ٤‏ ی ٥ن‏ الد أرسل ل کے 
إسرائيل . ایحول بوذا إلى قلبه » ری لاك إسرائیل نی شريعة اارب > کما هو مکتوب 
ف ناموس موسی : و سیجیء بقوة عظيمة منیا له اللہ ۰ اف يارات ءظيمة تفضىی 
إلى خحلاص کشرین : 

فلا استيةظ یو سف ٥ن‏ الوم شکر الله وأقام 2 مرک کل حیاته نحادهاً لله 
بکل إخلاص . 

هذا الذی ذکرته الأناجیل ذکرہ اللہ تعالی - فی القرآن ااکرم ۔ فاقراً إن 
شئت قوله تعالی ى سورة آل عمران : 

( إن الله اصطی آدم ونوحا وآل إبراهم وآل ران عل العاأين » ذرية بعضا 
من بعض واه “ميع عل » إذ قالت امرأة عمران رب إى نذرت لك ما بطى 
#رراً فتقبل مى إنك أنت السميع العلم فلما وضعتہا قالت : رب إنى وضعا نى 
والله اع ما وضعت ولیس الذ کر کالانی ± وای رما درم وإ أعرذها بلك وذریما 
من الشرلات الرجم فتقباها رما بقبول جسن وأنبما زباتاً حسنا وکفاھا زکریا کلما 
دحل علا زکریا انعر ا و جا عیدها رزقا قال يامر م اف لى هذا × قالت :۽ هر 
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ب ا 2 


من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغر حساب + هنالك دعا زکریا ر به × قال : رب 
هب لى من لدنك ذرية طيبة إنلك ميع الدعاء ..( ١‏ 


إلى أن يقول : 

SE NS 
يا مرم اقنی لربك واسجدی وارکعی ا‎ 
: م قول‎ 

( إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مرم 
وجماً فى الدنيا والآخرة ومن المقربن »ويك الاس فى المهد وكهلا ومن الصالحن « 
قالت : رب آنی یکون لی ولد ولم سی بشر ؟ قال : كذلك الله علق ما يشاءإذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » 
ورسولا إلى بی إسرائیل آنی قد جتتکم بآیة من ربكم أن أخاق لكم من الطن 
كهيئة الطر فأنفخ فيه فيكون طراً بإذن الله وأبرىء الأ كمه والأبرص وأحى المت 
بإذن الله وأنبشكم ما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إن ف ذلك لآبة لكم إن كنم 
مؤمنين » ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم علي ۴ 
ss E E O‏ 


8 تق ¢ 

ويقول ف سورة مرم بعد ذکره EY‏ ز کردا عایه الام : 
(واذکر ف الکتاب مرح إذ انتبذت من آهلها مکاناً شرقاًفاتخذت من دوم 
حجابا فأرسانا إلا روحنا فتمثل ها بشراً سويا » قالت : إنى أعوذ بالرحمن منك 
إن کنت تيا » قال : إنما نا رسول رباك لأهب لات غلاماً زكيا » قالت : أن يكون 
فی غلام ولم عسسی بشر ولم أك بغيا » قال : كذلك قال ربك هو على هن ولنجعله 


. ه١‎ ٣۲ الآبات من‎ )١( 
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RY 


آية للناس ورحمة منا وكان أمرآً مقضيا × فحملته فانتبذت به مكاناً قصيا × فأجاءها . 
الخاض إلى جذع النخلة الت باليتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا » فناداها من 
حا ألا تحزنى قد جعل رباك تحتك سريا»وهزى إليك مجدع النخلة تساقط عليك رطا 
جنیا ٭ فکلی واشرنی وقری عینا فإما ترین من البشر أحداً فقول إن نذرت لارحمن 
صوما فان کل ليوم إنسيا»فأتت به قومها مله قالوا :يامرم لقد جئت شيئاً فرياه 
ياأحت هارون ماكان أبوك امرأً سوء وما كانت أملك با فاشازت إليه » قالوا 
کیف نکل من کان ئی المھد صب قال : إنی عبد اللہ آنانی الکتاب وجعلنی نیاء 
وجعلی مبارکاً ین ماکنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا»وبراً بوالدتی 
:وم مجعلى جباراً شقيا» والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا » ذلك 
عیسی بن مرم قول الحق الذى فيه مرون »ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا 
قضی مرآ فا یقول له کن فیکون + وإن اه رب وربکم فاعبدوه e‏ 
ا 


(۱) الآیات من ٣١ ۱١‏ 
(م ٩‏ اة الإسلام وا اسيحية ) 
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اتاق الأناجيل مع القرآن ى بعض الأحكام 


: الوحدانبية‎ - ١ 


ورد فى الإصحاح الرابع من جيل مى ما نصه : ثم أخذه إبايس إلى بل عال جداً 
وآراه مالاث العام ومجدها. وقال له : أعطیات هذه جمیعها إن خحررت وسجدت لى » 
حینئذ قال له يسوع : اذهب ياشيطان » لأنه مكتوب لارب إماث تسجد وإياه وحده 
تعبد › م ترکه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه . 


وف إنجيل لوقا الإصحاح الرابع ما نصه : قال إبليس ليسوع : إن كنت ابن الله 
فقل هذا الحجر أن يصير زا » فأجابه يوع قاثلا : ليس بانلز وحده ميا الإنسان » 
بل بكل كلمة من الله > ثم أصعده إبليس إلى جيل عال وأراه جەیع مالاك المسكو نة 
فى لحظة من الزمان » وقال له إبليس : لا أعطى هذا اللطان كله ومجدهن لأنه 
إل قد دفع وأنا أعطيه من أرید » فزن سجدت آمامی یکون لا ايع » فأجابه يسوع 
وقال : اذهب پاشیطان » إنه «کتوب لارب إهات تسجد وإیاه وحده تعبد . 


وف الإصحاح الثاني عشر من إنجيل مرقس مانصه : قل يوع : إن أول كل 
کل قابات ومن کل نفسمات وهن کل فکرك وهن کل قدرتات > هذه هى الوصية 
الأولى » وثانية مثاها هى : تحب قريباك كنفسءاف » ليس وصية أخرى أعظم من 
هاتمن . فقال له الكاتب : جيداً يامعل باحق قلت لانه الله واحد ولیس آنحر سواه . 


وف الفصل المابع من جيل برنابا ما نصه : قل يوع : إن الله صلاح بدونه 
لاصلاح . إن الله موود بدونه لا وود » إن الله حياة باونه لا أحياء > دو عظم 
حی حى إنه علا ايع »وهو نی کل »کان وهو وحده لاند" له ولابداية ولا ماية» 
ولکنه جال لکل شی ء بداية وسیج لى لکل شىء ماية » لا أب ولا أم له ولاأبناء 
ولا إنحوة ولا عشراء . ولا کان لیس لله جسم فهو لا یأکل ولا ینام ولا عوت ولا 


مشى ولا بتحرك » ولکنه یدوم إلى الأبد بدون شبيه بشرى . 
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کا ت 


لأنه غر ذی جسد وغر رکب وغىر مأدی .»> و أرط الںہ.ائط »> وهو جواد 
لا حب إلا الحود » وبالاخحتصار أقول لاك يا فيلبس : إنه لامكناث أن تراه وتعرفه 
على الأرض تام المعرفة » ولكناك ستّراه ى ملكته إلى الأبد حيث يكون قوام سعادتنا 


ودا 


وئى الفصلل الثالث والثلائن من هذا الإنجيل ما نصه : إن عبادة الأصنام هى أعظم 
حطيئة » لأنها تجرد الإنسان من الإعان فتجرده من الله حيث لاتكون له معحبة روحية » 
ولکن کل حطيئة أحرى ترك للإنسان أمل نيل الرحمة»ولذلاك أقول :١‏ إن عبادة 
الأصنام أعظم خطيئة . 


وى الفصلمن الثاني والتسعين والثالث والتسعين : قال يسوع ااا اي 
الذى قالوا له : مرحباً بلك يا امنا » وأخذوا يسجدون له كما يسسجدون لله : الصرفوا 
عى أما المجاين » لأنى أخحشى أن تفتح الأرض فاها وتبتلعى 'وإياكم لكلامكم 
الممقوت › تم قال : إنكم قد ضللم ضلالا عظیما أا الإسرائیلیون » لأنکم دعو تون 
إفکم وأنا إنسان» ونی أخشی هذا آن بزل الله بالمدينة المقدسة.وباء شديدا مسا 
إياها لاستعباد الغرباء » لعن الله الشيطان الذى أغراكم ذا أف لعنة > أشہد أمام 
السماء وشہد آمام کل شیء على الأرض انی بریء من کل ما قد قاع »› لای إنسان 
مولود من امرأة فانية دشر ية وعرضة لحکم الله مکاید لشماء الأكل والمنام وشماء 
الرد والحر ك.اثر البشر . 

می جاء الله ليدين رکون کل کلای کحہ.ام حرق من يۇەن بای أعظم من 
نان 

ونحن نكتى عا نقلناه من الأناجيل اللحم.ة فى ثبوت الوحدانية لله تعالى ونى 
الشرياك له والابن والأب والأم وكل شبيه له من خلقه » وو جوب إخلاص العبادة 
له وحده وترك ما سواه من الأصنام والماثيل والكواكب والحيوانات وكل الآهة 
الزائفة »> ثم ننقل بعد ذلك ما يوافق هذه المعانى والتعالم من القرآن الكرم › ولیس 
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Ag 
›» فی إمکاننا استیعاب اکل ما ورد فيه وما يوافق هذه العقائد فالمقام لايتسع لذلاث‎ 
يمر الله تعالى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لاناس فى سورة‎ 
: الإخلاص‎ 
. الله الصمد  ل يلد وم يولد » ولم یکن له كفوًا أحد)‎ ٠ قل هو الله أحد‎ ( 1 


ويقول فى سورة الكهف 
(قل نما آنا بشر مثلکم یوحی إلى آنا إفكم إله واحد فن کان یرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالخا ولايشرك بعبادة ربه أحدا)7 › 
ویقول : ا a‏ 
. . (وقال الله لاتتخذوا إن ان إنما هو إله واحد فزیای فارهبون )7 » 
ويقول ف سورة مرم : 
٠‏ (وقالوا اتخذالرحمنولدآًء لقد جثم شين إدا«تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض ونخر الجبال هدا اد دهوا ارحمنولدانزما بفی ارحمن‌آن پدخد ولدا) ٩‏ 
٠‏ و سورة الأنبياء : 
( أم اتخذوا آهة من الأرض‌هم ينشرون» لو كان فما آفة إلا الله لفسدتا فسبحان 
الله عا يصفون » لايأل عا يفعل وهم يسألون»أم الخذوا من دونه آلمة قل هاتوا 


برھانکم هذا ذ کر من ممی وذ کر من قبلی بل آکثرهم لایعلمون اطق‌فهممعرضون» 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحی إلیه آنه لا إله الا آنا فاعبدون )° › 


. ۱١٠. ()الآية‎ 

() سورة النجل آية ٠ 0١‏ 
(۳) الآیات من ۸۸ _ ۹۲ 

)٤( .‏ الآیات من :ا .o—‏ 


http://kotob.has.it 


Ro 


ويقول ى سورة المۇمنون : ١‏ 

(ها اخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله عا حلق ولعلا 
بعضمم على بعض سبحان الله عا يصفون ) » 

وى سبورة الائدة : 

(لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم وقال المسيح يا بى إسرائيل 
اعبدوا الله رى وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظالمىن من أنصار » لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومامن إله إلا إله واحد 
وإن م ينوا عا يقولون امسن الذين كفروا منم عذاب ألى) " . 

وقول سحا زه ف سورة الذار رات 5 

(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»ما أريد منم من رزق وما أريد أن 
يطعمون »إن الله هو الرزاق ذو القوة المعن) . 
م يقول : 
( إن الله لايغفر أن يشر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . 


ونحن نقول ف صلواتنا الحهس يومياً وف كل ركعة : 
( إياك نعبد وإياك نستعن) ‏ . 


۲ - حرم شرب الحمر : 
ورد فى الإصعاح الأول من إنجرل لوقا ما نصه : قال »لاك الرب لزكريا : لاف 
یا زكر يا » امرأتلك أليصابات ستلد لات ابنا وتسمیه پوحنا ویکون لات فرح وابتهاج 
وکشر ونسیفر حون بولادته لاه بکون عظيماً أمام ارب ولمراً وکا لایشرب. 


. ٩١ الآية‎ )١( 

. ۷٣ 0۷۲ : الآ تان‎ )١( 
. °۸ ٥٩ ()الآبات‎ 

(€) سورة النساء آبة 6۸ . 
(۵) سورة الفاتحةة آبة ٥‏ . 
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وى الفصل الأول من إنجيل برنابا ما نصه : قول اللاك مرم : کونی ۔حاملا بالنى 
الذى س تد ينه “ع ٤‏ فام نعيه الحمر والمسكر وکل لم جس 

( يأما الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون» إنما يريد الشيطان أنيوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الحمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنعم متهون  )‏ . 

والأنااجيل کلہا ای عا می عله الإسلام من المعاصی والسيثاات کالقتل والسرقة 
والرياء واللحيانة والرشا والغش » ويطول بنا الكلام إذا تتيعنا ذلاف فى هذه الديانات 
السماوية فنكتى عا ذكرنا. 


apa sme ts e art mme evane ne a ane 


. ^١١ ۹۰. الآیتان‎ )١( 
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ما ماز به إجيل برنابا 


بر نابا أحد 2 ولم عیسی بن ر 
وحرەت على ايا راء جيل 0 بین ما حرمته من کتب بزعم 
أن فما انحرافات وتتناق مع عقائدهم » وليس لأحد منا الاعتر اض على ما اختاروا 
ولا على ما حرموا فلوم دیہم ولنا دیننا . 

وبرنابا حواری من أنصار المسيح عليه السلام الذين يلقم رجال الكنيسة بالرسل 
وقام بتر جمة إنجيله من الاخة االإنجامزية إلى الاخة العربية الدكتور خارل سعادة » وطيع 
على فة اليد رشید رضا تلميذ الإمام مد عیده ومنشیء علة المنار وصاحب تفر 
اا 


والقارىء هذا الإجيل لايرى فيه ١ا‏ مالف الأناجيل الأحرى من البشارة بعيسى 
عليه الام وكيفية ولادته وما جاء به من عند الله من تعالم وهداية ابی إسرائيل 
ومقاو هم مه التعالم وجحودةم ها والسعی فی قتله وصلبه وما أجراه الله على يديه 
من معجزات کإحیاء المونى وإبراء اللاكمة والابرص وغر ذلا . 

ولكن مالفها فى أمور ثلاثة فقط هى : ١‏ - التوحيد . ۲ -. عدم صلب 
المسيح س البشارة بذبوة سیدنا عمد صل الله عليهو سل 

وال القارىء ااكرم مو-جزاً ها 


: التوحيسد‎ ~١ 
: ذ کر برنابا ئی انجیله الفص لل ۱۲۸ نی توحید الله ما نصه : أقول أا الإنحرة‎ 
اول اچ کم : ھدوا‎ e نی آنا الى هو إنسان »ن تراب وطين : کی کل لار فن‎ 


أنف سکم واعر فوا حط ایا کم 4 أقول ١‏ اکم 1 9 ا الإخوة 


. إن 


الشط ا ل اکم 62 ا a‏ 
الود اأرومانية علدا قام : انى اا الله > فا زا روأه ن أن تم قود م ن وأعون 
تحت لعنة الله »> وعابدون الأهمة الباطلة الك ذية . ۰ 
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أراد الشيطان أن يضلكم أما الإحوة إذ حملكم على التصديتق بأنى أنا الله > فإنى 
وأنا لا طاقة لى أن أخلتى ذبابة » بل زائل وفان لاأقدر أن أعطيكم شيئاً نافعاً » لأنى 
آنا نضسی ی حاجة إل کل شىء > فکیف إذاً أن أعینکم ی کل شیء کما هو 
شأن الله أن يفعل . 


وف الفصل الحامس عشر :قال يسوع : أل لکم أن الله قد نحلق رسوله لیکون 
ندا له › ا > بل عبده الصالح الذى لايريد 
ما لایریده الله . 


وى الفصل ٩١‏ مانصه: وحدث نى هذا الزمن اضطراب عظم نى الودية كلها 
لأجل يسوع » لأن الجنود الرومانية أثارت بعمى الشيطان العبرانيمن قائلين : إن 
يسوع هو الله قد جاء لينقذهم ¢ فحدثت بسبب ذلاث فتنة کری حى إن الو دية 
کلھا تد٬ججت‏ بالسلاح مدة الأربعن یوما » فقام الابن على الأب والأخ على الأخ »› 
لأن فريقاً قال : إن يسوع هو الله قد جاء إلى العام ء٠‏ وقال فریتی آنحر : کلا بل 
هو ابن الله » وقال آخحرون : کلا» لان لی E‏ 


يسوع الناصرى نی الله . 


وقد ذكرت فما سبق بعض الايات القرآنية المثبتة لوحدانية الله > وإنحلاص 
العبادة له سبحانه وني الشرياك . ۰ 


۲ - وماقتلوه وما صلبوه : 


النقطة الثانية الى الف فما إنجيل برنابا الأناجيل الأربعة هى : نى الصلب 
عن عيسى عليه السلام » فى الفصل ۲٠٤١‏ وما بعده يقول ى قصة طريلة عن كيفية 
القبيض على يوع وإلقاء شمه على الحائن ( موذا الاععريوطى ) وتقدعه لاما كمة 
والإهانة والسخرية به ثم صلبه ثم قيامه من قبره ورفعه إلى الماء ما لا يتم الام 
لذكره » ولذ نكتى بذكر فقرات ٠وجزة‏ من هذه القصة . 
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حرج دوع من ايت ومالك إلى البستان ليصلى فجها على ركبتيه مائة مرة معفرا 
وجهه كعادته ى الصلاة » ولا كان مہو ذا يعرف الموضع الذى کان فيه يسوع مع 
تلاميذه ذهب إلى رئيس الكهنة وقال: إذا أعطيتى ماوعدت به اسم هذه الايلة 
ليدك يوع الذى تطلبونه » لأنه متفر د مع أحد عشر رفيقا . أجاب رئيس الكهنة : 
كم تطلب ؟ قال موذا : ثلاثن قطعة من الذهب › فحينئذ عد له رئيس الكهنة 
النقود فور وأرسل إلى الوالى لر سل جنوداً »> فأعطاه كتيباً منم بأساحنهم » وخرجوا 
من أورشلم بالمشاءل والأصابيح على العصى > ولا رأى الله اللحطر على عبده أمر 
جر یل وه‌یخائیل و رفاثیل وأوريل سفراءه أن يأخذوا س من العام » فأخحذه الملائكة 
من النافذة المشرفة على الجنوب: ٠‏ فحملوه ووضصعوه. ف الساء الثالثة > ودخحل و ذا 
بعنف إلى الغرفة الى أصعد منها يسوع » وكان التلاميك كلهم نياما > فأتى الله ا 
عجيب » فتغر بوذا فى النطق وى الوجه فصار شبماً بيسوع ٠‏ حى إننا اعتقدنا أنه 
يسوع + أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان 8 > ولذلاف تعجبنا 
وأجبنا : أنت يا سيد هو معلمنا أنسيتنا الآن » أما هو فقال مبتسماً : هلل أنم أغبياء 
حی لاتعرفوا بوذا الاخریوطی ؟ وبینا کان يقول هذا دخلت الجنود يدم 
على ہوذا لأنه کان شبہاً بيسوع من ا وجه و ر ساخرین هنه 

یا سیدی لاعف : لأننا قد أتينا لنجع لات ماکاً على إسرائیل . حی إن کل واحد 
أأغرب نى الضحاث » معتقداً أنه الحقيقة يموع وأنه يتظاهر بالجنون خوفاً من الموت » 
لذلاث عصب الكتبة عينيه بعصابة وقالوا له «سسمزئن : قل لنا من ضرباك ؟ ولطموه 
وبصقوا ی وجهه . 

وأمر رئيس الكهنة أن يؤتى بيسوع »موقا أمامه » ويسأله عن تلاميذه وعن تعليمه 
فلم بجحب موذا بشىء فى الموضوع كأنه جن › حينئذ استحلفه رئيس الكهنة بإله 
إسرائيل الى أن بقول له الحتی . أجاب بوذا : لقد قلت اكم نى E‏ « 
الذى وعد أن پم إلى أیدیكم يوع الناصرى » أما آم فلا أدری بای خبلة قك 
جننم « لأنكم تريدون بكل وسيلة آن أكون أنا يوع . 
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أجاب رئيس الكهنة : أا الضال المضل › لقد ضالت كل إسرائيل بتعليماك 
وآياتاك الكاذبة مبتدئاً من الجليل حى أو رشلم هنا » أفيخرل لاك الآن أن تنجو من 
العقاب الذى تستحقه »والذى أنت أهل له بالتظاهر بالونون ؟ لعمر الله إنلك لاتنجو 
مه اكان قال هذا ا دمه أن يوسعوه لطماً ورفساً کی يعو د عقاه إلى رأسه ٤‏ 
وأابسوه لباس مشعو د 4 واونوة را بأید ہم وأرجاهم . معو ا 4 شو کا 
وصنعوا إكليلا شبماً بأكاليل الذهب والحجارة الكر عة الى يضعها الاوك على 
رۇوسېم > ووضعوا إكليل الشوك على رأس وذا » ووضعوا ى يده قصبة كصواان 
وأ جلسوه ی مکان عال » ومر من أمامه انود حانىن رۋوسېم کا ودين له 
الام كأنه مالك الود » وب.طوا أيد ہم لينالوا المبات :الى اعتاد إعطاءها الملوك 
المجدد » فلما م بنالوا شيا ضربوا ہوذا قائلن : كيف تكون إذاً متو جا أا اللاك 
إذا كنت لالهب الونود واللحدم ؟ ثم قادوه إلى جبل الوه يجمة حيث اعتادوا شنق 
المجرمين > وهناك صابوه عريانا مبالغة نى تحقر ه » ولم يفعل هوذا شيئاً سوى الصراخ: 
يا الله اذا تركتنى ؟ فإن ا مجرم قد نجا » أما آنا فأموت ظاما . 2 


وصعد الملائكة الذين كانوا حراساً على مرم إلى السماء الثالثة حيث كان يسوع فى 
عة الملائكة وقصوا عليه كل شىء . لذلاف ضرع يوع إلى الله أن یری أهه وتلامیذه 
حملا يسوع إلىبيت المقدس »وأن محرسوه هذاك دة ثلاثة أيام مةوالية » وأن لايس حوا 
لأحد أن يراه خلا الذين آمنوا بتعليمه . فجاء يدوع معحفوةا باا..نا إلى الغرفة الى 
أقامت فما مر مم العذراء مع أختما > فأنض أهه والآحر ين عن الأرض قائلا : لاخافوا 
لای آنا یسوع ولاتبكواء فإنى حى لاميت » فقالت حينئذ العذراء باكية : قل لى يا بى 
اذا سمح الله موتاى ماحةاً العار بأقربائاف وأخلائاك › وماحقَاً العار بتعليماث»وةد 
أعطاك الله قوة على إ حیاء الموتی › فن کل ٠ن‏ عباف کان کمیت؟ أجاب يسوع 
معانقاً مه : صدقینی یا آماہ لأئی أقول لات باحق نی م مت قط » لأن الله قد حفظى 
إلى قرب انقضاء العام . م قص الملاثكة الأربعة على العذراء كيف أن الله أرسل إلى 
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حینفذ قال الذى يكتب : یا معلم اجوز لی آن سألا الآن کما کان جوز عندما كنت 
مقيماً معنا ؟ جاب يسوع : سل ما شت يابر نابا أجبك . فقال حينئذ الذى يكتب : 
يا معلل إذا كان الله رحيماً فلماذا عذبنا ذا المقدار ما جعلنا نعتقد أناف كنت ميتاً › 
ولقد بكت أمك حى أشرفت على الموت : وسمح اله أن بقع علياف عار القتل بين 
اللصوص على جبل المءجمة وأنت قدوس الله ؟ 

أجاب يسوع : صدقى يا بر نابا أن الله يعاقب على كلل حطيئة ٠هما‏ كانت طفيفة 
عقاباً عظيماً » لأن الله يغضب من اللحطيئة › فلذلات ما كانت أى وتلاميذى الأمناء الذين 
کانوا معی أحبونی قليلا حباً عا لميا أر اد الله ابر أن يعاقب على‌هذا ا لحب بالحز نالحاضر 
حى لایعاقب عليه بلهب المححم » فلما کان الناس قد دعونی الله وابن الله على نی 
کنت بریئاً ئی العام آراد اللہ آن ہز الناس نی نی هذا العام موت ہوذا معتقدین انی 
أنا الذى مت على الصليب ١‏ اكيلا مزا الشياعلمن نى فى يوم الدينونة . وسيبى هذا إلى 
أن بأنى محمد رسول الله الذنى مى جاء كشف هذا الحداع لين يم نون بشريعة الله . 

والتفت يسوع إلى الذی يکتب وقال : یا بر نابا علياك أن تكتب إنجيلى حتماً وما 
حدث نی شأنی مدة وجودى فى العام »> واکتب ماحل بوذا » لزول اخداع 
المؤمنن ويصدق كل أحد التق . ثم أوصانا يسوع أن ندعو تلاميذه الحاصين لروه › 


ونی اليوم الثالث قال يسوع : اذهبوا مع أى إلى جل الزيتون » لأنى أصعد من 
هناك أيضاً إلى السماء »> وسترون من معحملى . وبي كان الجميع وقوفاً لاصلاة جاء 
يسوع وقت الظهر ة مع جم غفر من الملاثكة الذين كانوا يحون الله فطاروا فرقاً 
من سنا وجهه فخروا على وجودهم إلى الأرض ٠‏ واكن يسوع أمضهم وعزاهم 
قائلا : لاتخافوا أنا معله کم »> ووبخ کشرین من الذين اعتقدوا أنه مات وقام قائلا : 
ونی أنا الله کاذبین » لان الله وهبنى أن أعيش حى قبيل انةضاء العام كما قد 
قلت لكم » الحق أقول لکم إنی م مت بل ہو ذا اللحائن -. احذروا الآن الشيطان › 
سرحاول جهده أن مخدعکم > ولکن کونوا شہردی نی کل إسرائیل ونی العام اکل 
الأشياء الى رأبتموها و“معتموها . . وبعد أن قال هذا صلى لته لجل خلاص المؤمنن 
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وتجديد اللحطاة » فلما اقتهت الصلاة عانق أمه قائلا : سلام لاث يا أى.» توكلى على الله 
الذى نحلقك وخلقى . وبعد أن قال هذا التفت إلى تلاميذه قاثلا : لتكن نعمة الله 
ورحمته معکم؛ . م نحملته ا)لائكة أمام آعم إلى الساء:: 


وبعد أن انطلتق يسوع تفرقت التلإميذ نى أخحاء إسرائيل والعانم النتلفة . أما الح 
المكرو ه من الشيطان فقد اضطهده الباطل كما هى الحال داتعا » فإن فريقاً من الأشرار 
غین نم تلامد روا بن پس وع مات :ولم يقم ورون بشروا بأنه ماث 
بالحقيقة م قام > وآنجروان بشروا! ولا يالو ن يبشزون بأن يوع هو ابن الله »وقد 
0 “بو لض 6 فعا تبتر le‏ کتبت الذين. افو ن: اله e‏ 
E‏ أل : e O So a e‏ 


ء ی القرآن لکرم یصدق ما ذکر ف جيل من الاب ب عن 
2 عليه م > فقال سان و شان الود ٤‏ 
رف نقفمم مبٹاقهم وکفرهم بآبات الله وقتلهم الأنبباء بغر احق وقوفم قلوباً 
غلف بل طبع الله علا بكفزهم فلا يؤمنون إلا قليلا: » وبكفرهم. وقوهم على مرم 
تاناً عظيمآً» وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مرحم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه هم وإن الذين اختلفوا فيه لى شك منه مانم به من عل إلا اتباع الظن 
وما قتلوه يقیناً» بل رفوه الله إلیه وکان الله عزیزاً حکیما + وإن من ام س 
ليۇمان به قبل موته ووم القيامة یکون ب شهدا ٠.‏ 


O E 
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البشارة محمد عليه الصلاة والسلام 


> الأمز ألثالث الذى الف فيه جيل رابا الأناجل الأغرى هو ايشا رة محمد 
صل الله عليه وسل » فورد فى إنجيله صوص كفبرة فى ألبشارة محمد صلو ات الله 
وسلامه عليه » ما ما .ذكر: ف الفصل التاسع والثلاثن -:. U‏ انتصب .آم غل قدمیه 
رى نى .المواء كتابة تتألق. > کالشنمس > نضا : ( لاله إلا الله جمد رسول اله ) ففتح 
n‏ : أشكرك أما:الرب .فى لأناك. تفضلت آفخلقتى. » .و لمكن .أضري 
لباك أن تز تنبئى ما معى هذه الكلمات : عمد رشول. الله.. غأجات الله.:. مر ثحبا بل 
یا عبدی ا أقول لاف : إنلب أول إنسان خلقت » وهذا الذى رأيته إا هو ابنلك 
الذی سیاتی إلى العام ا بىسنەن وسک ون ن الل لاحل خلقت 
کل.الأشیاء .> الذى مى نجاء ستيعظى. ورا للعالمالذى كانت نفسه فوضوعة فى ن 
مماوى ستين. ألفت سنة قبل أن أحلق شيا : ب ل 


وف الفصل الثاني والأربعن : أجاب يشوع بحين سأله بعض الكهتة : إن الآيابت 
الى يفعايا الله على يدى تظھر۔ نی آتکلم ما یرید اللہ . ولسبت أحسب نفسى نظر اللي 

تقولون » لأنی لست أهلا أن أحل رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول الله الذي 
تسمونه مسیا ‏ الذی خلق قبل وسیأتی بعدی › SS‏ 
اة | 


وى الفصل الثالث والأربعين قال یسوع : الحق قول لکم إن کل نی ا 
فإنه إنما حمل لأمة و اخدة فقط علامة رحمة الله > ولذلاك لم يجاوز كلامهم الشعب 
الذى أرسلوا إليه > ولكن رسول الله مى جاء بعطيه الله ما هو يل 
خلاصاً ور حمة لام الأرض الذين يقبلون تعليمه » وسيأنى بقوة علن الاين » ويبيد 
عبادة ا حيث محخزى الشيطان » لأنه هذا وعد الله ابر ام قائلا : انفظر 
فی نلف أبارك فال لار و کا مت يا إبراهم الأصنام خطيماً هكذا 
يفعل نسلك . 


http://kotob.has.it 


Qf — 


وى الفصل الرابع والأربعن قال يسوع : ما أسعد الزمن الذى سيأتى فيه إلى 
العام »> صدقونی إلى رأيته وقدمت له الاحترام كما رآه کل نی »> لأن الله يعطېم 
روحه نبوة » ولا رأيته امتلأت عزاء قائلا : يا محمد ليكن الله وليجعلنى هلا أن أحل 
سير حذائاك » لأنى إذا قلت هذا صرت نباً ءظيماً وقدوس الله . 


ونی الفصل السابع والتسعین قال یسوع : إن کلامکم لایعزیی » لأئه بأنى ظلام 
حیث تر جون النور »ولکن تعزیی ى مجىء الرسول الذى سيبيد کل رأی کاذب ٤ٌ‏ 
وصيمتد دينه ويعم العالم بأسره » لأنه هكذا وعد الله أبانا إبراهم » وأن ما يعزيى 
هو لانباية لدينه » لأن الله سبحفظه ععيحاً . 

قالالکاهن : ماذا يسمى مسيا ؟ وما هى العلامة الى تعلن مجيثه ؟ 

أجاب يسوع : إن امم مسيا عجيب » لأن الله نفسه “ماه لما حلق نفسه ووضعها 
فی اء سماوی قال الله : اصر يا محمد لأنى لأجللك أريد أن أخلق الينة والعالم وجمعا 
غفر من الحلائق الى أهہا اك » حى إن من یبارکات یکون مبارکاً ومن يلعنلك 
ڀکون ملعوناً > ومی أرسلتات إلى العام أجع لاك رسولى لاخلاص > وتکون كلمتلك 
صادقة » حى إن السماء والأرض تنان ولكن إعاناك لابن أبدا » إن اسمه المبارك 
عمد . 

حينثذ رفع الجمهور أصواتم قائامن : يا ألله أرسل لنا رسولاث › يا محمد تعال 
سريعاً حلاص العام . 

وهذه البشارة عحمد صلی الله عليه وسل ف لجرل برنابا یصدق علمہا قوله تعالی : 


( وإذ قال عیسی بن مرم یا بى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لا بن 
یدی" من التوراة ومبشراً برسول یأتی من بعدی امه أحمد) . 


قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخحذ عليه العهد : لین بعث عمد وهو حى 


. 1 سورة الصف آية‎ )١( 
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لتتبعنه › وأخحذ عليه أن يأخحذ على أمته لن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه ولينصرنه . 


وروی الإمام أحمد : حدثنا لقان بن عامر قال : معت أبا أمامة قال : قلت 
يارسول الله ماكان بدء أمرك؟ قال : (دعوۃ ای إبراھم وبشری عیسی ورت 
آمی آنه خرج مما نور أضاءت له قصور الشام ) » قال سبحانه على لسان إبر اهم عليه 
السلام : 


وت ف زر ر عم باك یشیم کاب رانک 
ویزکہم » إنك آنت العزیز الحکې) . 


(1) سورة البقرة آبة ١۲۹‏ . 
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' قال الله تعالی + ` E E ٠‏ بو 8 

(ولقد کرفنا بی آدم وحملناهم ف الر والبحر وززقناهم من الطیاٹ وفضاناهم 
غلی کثر ممن خلقنا تقضيلا "۴ ٠:‏ 

أی جعلنا هم شرفاً وفضلا وخلقنادم على هذه اليئة فى امتداد القامة وجال 
الور ة.› .و جملتاهم. .ابر على :وسال النقلن الجتلفة من:الدواب غر ها من وسائل 
النقل الحديثة وى البحر على السفن › ومز ناهم بالمطاعم والمشارب والملابس والأكل 
باليد . مخلاف غرهم من الخلوقات وسائر الحيوانات وأكرمناهم بالنطق والميز 
وسلطناهم على سائر الخلوقات وتسخر ها هم . 

وأعظم ما مز الله به الإنسان هو العقل فهو عمدة التكليف وبه يعرف الله ويفهم 
كلامه ٠‏ ثم بإرسال الرس منهم إلهم وإنزال الكتب علم وجعلهم خلفاء عنه فى 
الأرضوأمر الملائكة با ليجو د لأبہم آدم »وبر زاقهم من الطببات وتفضيلهم على کشر 
من علوقاته بالغلبة والاستيلاء والحفظ والميز › وبدون العقل يسقط التكايف » 
فا مجنون والنام والصى لاتكليف علہم ولا مسئولية ولا إتم لقوله صلى الله عليه 
وسلم : (رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حى علم وعن الام حى يستيقظ وعن 
المجنون حى ی و شاد سبحانه ی کتابه العزیز بالعقل ود الفكر والإدراك 
ی آیات کشر ةۃ فقال : 

( إن نى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) ” › 
وقال : 

( إن ف ذلك لآبات لقوم یغکرون) ” » 

)۱( سور ° 6 الاسراء آبة 

(۲) سورة الرعد آرد 

آ 


(۴) سورة الرعد 
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(أفلا تذ كرون ) » ( إن نى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والهار 
لآيات لول الألباب) ‏ › 

وذم سبحانه الذين ہماون عقوم ويعطلو نما عن التفكر ويقلدون الآباء تقايدا 
آعمی ی آبات کشر ة أيضاً فقال : 

(وإذا قيل هم اتبعوا ما نزل الله قالوا بل نتيع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان. 
آباؤهم لایعقلون شیئاً ولا-ېتدون » ومخل الذين كفروا مغل الذى ينعق مالايسمم 
إلا دعاء ونداء صم بكم عى فهم لايعقلون ) ° » وقال : ( ام آتیناهم کتاباً من. 
قبله فهم به مستمسکون»بل‌قالوا إناوجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمةة 
وإنا على آٹارهم مقتدون » قال أولو جئتکم بأهدی ما وجدتم عایه آباء کم قالوا 
إنا ما رسام به کافرون) ‏ > 


واعتر سبحانه الذين ماون العقلل ويعطاون التفكر نوعاً ماحقاً بال مالم والأنعام 
بل هم دی وأضل > فقال 3 

( ولقد ذرأنا جهنم كشراً من الجن والإنس هم قلوب لايفقهون ما وهم أعن 
لایبصرون ہا وم آذان لایسمعون ہا أولئك كالأنعام بل هم أضل » أولئك 
هم الغافلون  )‏ . 

إن أعظم نعمة مز الله ما الإنسان هى العةل > من يرفض هذه النعمة ولم يستعمل 

عقله ویفکر فما یعرض عليه من ن أمور وعقائد فقد ألحتق نفسه تارا باأمجانين والصبيان 
والأنعام : فذا العقل وحده فضله الله على كشر م من خلوقاته وخر له ما فی السموات 


(1) سورة آل عمران آبة ۱۹۰ . 
(۲) سمورة البقرة آية ٠ ۱۷١ >) 1۷٠١‏ 
(۴) سورة الز خرف من )١‏ )۲ . 
()) سورة الأعراف آيبة ٠ ١۷۹‏ 
( م ۷ سماحة الإسلام والمسيحية )» 
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نوها ى الأرض لقح وتر اة عاية و غار ة هذا الك ك الأر كي فالضان ن 
ن سز احياة عليه و مار ب الارضی فال نسان لر 
أضخم جسماً من اله مل أو الفيل » ولا أشد قوة وشجاعة من الأسد وإنما ذا العقل 
استطاع أن يعار على غر ه ویستخدمه اصلحته . 


واللّه تعالى جل العةل هو الأساس والدليل الأول على «حرفته ووجوده والاعتراف 
بوحدانيته » وأما الأدلة النقلية فليست أساساً فى معرفة الله وإنما هى مؤيدة فقط ا 
توصل إليه العقل » فن آمن بالله تعالى بناء على الدليل النقلى فقط ولم يو به عن 
طريق العةلى فهو ليس مؤمن ولن يقب الله منه هذا الإعان . 

ومنذ فجر التاريخ استعهلل کشر من بی آدم عقوم وفکروا وقدروا فهداهم الله 
إلى الإعان به وبرسله وقبول ما أتوا به من رمم من المدی والصلاح فسعدوا فی دنیاهم 
وفازوا فى أخراهم جنة عرضما السموات والأرض . ولا یکاد یوم مر دون أن سعد 
ممداية العة لل عدد کشر نی کل عصر ونی کل مکان › ولا تزال لان الفتوى بالأزهر 
ودار إفتاء اللمهورية وف غبر ۳ا من دور العلماء ى الدول العربية والإسلامية تزخر 
بالوافدين إلما راغبين فى الدحول فى دين الله رجالا ونساء من المصريين ومن دول 
E NSN E‏ 
على ابحث والتنقيب والمقارنة بين الأديان فاهتدوا إلى الحى ورجعوا عن عقائدهم 
وعقائد آبامم وأجدادهم لا رأوا فا من انحراف وبعد عن الحق ومن ٻين هؤلاء 
( رجاء جارودى ) الفياسوف الفرنسى الذى كان مسيحياً ومن أبو ين مسيحيين م 
کان شیوعیاً و خر هداه عقله الحر إلى اعتناق أديان السماء فأعلن إسلامه . 


وريت نى باريس سنة ۱۹٩۸‏ م بعد أداء صلاة الجمعة فى مسجدها الشر 
ختياناً وفتيات فى أحد صالو ناته الواسعة اعتنقوا الإسلام وبعد اتاء صلام مجتمعون 
2 مام المسجد اأبعوث من وزارة الأوقاف المصرية يتلقون عايه کثراً من أحکام 
الإسلام وماحته وسلوکیاته» ونی کل أسبوع یزیدون ویکترون والحمد لله . 

ولیس هذا قاصراً على فرنہا بل ئی غاب دول اوروبا وم رکا نی کل مہا آلاف 
وملايين من مواطتما ومن المهاجرين إلا العاماين ما من بلاد إسلامية وأنشثت با 
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مساجد وجمعیات کشر ة يقيمون فما الصاوات اللحمس والاحتفالات الدينية وأقاموا 
ما أيضا مدارس لتعلم اللفة العربية وأحكام الدين . 


ودخحول هذه اللايين إلى دين الله هو نتيجة طبيعية لحر ية العقيدة وحرير العقوله 
والعزوف عن مباذل الحضارة ومفاسدها ورفع القيو د والأغلال عن البحث و التفكر 
والتعصب الممقوت . 


ونى مصر العزيزة كعبة العلوم الدينية ومقر الأزهر الشريف علماء ومثقفون 
لا عصہم العدد أعلنوا إسلامهم أو أخفوه فى قلومم بعد اقتناعهم مبادئه وتعالمه 
ووضوحه ودعوته إلى السماحة والامن والتعاطف والتعاون بين المواطنين على الر 
والتقوى وحسن العاملة. وأذكر نى مقدهة هؤلاء المهتدين الدكتور (نظمى لوقا) 
الأستاذ باللوامعة الذى عحث طويلا وفكر وتدبر واستنار قابه واقتنع عقله فدخحل فی دين 
الله عن عقيدة راسطة ويقن » وألف كثراً من الكتب الى تدافع عن الإسلام مثل, 
كتاب : ( محمد الرسالة والرسول ) وكتاب : (واحمداه) وكتاب : (زوجات 
الرسول ) ویقول فی کتابه الأول : من شاك نى صدق محمد صل الله عليه وسل فعناه 
أنه قد شلك فى مظهر الصدق ئى العام »> وجب عليه أن يطعن فى كل من يراه أو يسمع 
به يزعم التحلى بفضيلة الصدق . ويقول نى كتابه الثانى : حفاظاً على مى الشرف 
وصيانة لحتق المروءة أوجبت على نفسى ذلاف الإنصاف لشخص ای القاس ( محمد) 
وللرسالة الى حملها إلى الناس فى أمانة وصدق وتحرج لايبارى › أوجبت ذلاف على 
نفسی منذ عرفت قدره خحطره » والواجب فرع عند ذوى الأمانة من 
الإدراك › فشہادة الحق من أوجب الأمانات والساكت عن الحق شيطان › من مجهل 
الحتى لا لوم عليه » وال ملام كل الملام على من يدرك الحتق كرائعة الہار ثم يتخاذل 
a NC a Ss‏ 
واللثام » وساء ذللك صنعاً › » إنه کان إا ويلا . 


انحخذ إلى ربه سبیلا . 
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والعجب كل العجب ونحن نى العقد الأخرمن‌القرنالعشرين مازلنا نرىقبعض 
الدول من يعطلون عقوم وحجبو ما عن التفكر ویضعوما ی مسآنقع التقلید للآباء 
والأجداد ويعتنقون الأوهام والأباطيل فيعبدون غر الله تعالى » وى مقدمة هؤلاء 
ال حدین سکان الدول الشيوعية الذين بتعبدول عا تصدره !م موسکو من أباطیل 
واعتبار الأديان أفيون الشعو ب ولا يۇمنون إلا بالمادة وما يلمسونه بأيدىم وتقع عليه 
اشا هم فحاربوا كل الأديان وأغلقوا المساجد والكنائس واضطهدوا أتباعها وعذبوهم 
وأجبزوهم على اعتناق الشيوعية » وى الوقت نفسه يؤمنون عا لاتراه أعينهم ولاتلمسه 
يدم من سربان التيار الکھرنی ۳ الأسااك والسالي والموجب ويۇمنون بالدورة 
الدموية وهم لايشعرون ما و عا أودعه الله تعالى نى أجسامهم من أسرار » وبعد أكثر 
من سبعان سنة من الثورة الشيوعية بدأوا والحمد لله يعودون إلى التق ويعدلون عن 
کشر من مبادہم الفاسدة ويسمحون بفتح المساجد والكنائس ومزاولة الناس لطقوس 
عبادام : 

وکذا ما زلنا نرى ى شبه القارة المندية معبودات ما أنزل الله ما من سلطان كعبادة 
البقرة وتقديسا وتلطيخ و جو یم وأجسادهم ر وبوها وتحرم ذعها وأكلها ء 
وتقوم المذابح والحروب الطاحنة بيهم وبين مواطنہم من المسلممن إذا دوا بقرة » 
ولقد سألت طالباً هندياً حيما كنت نى الدوحة نى السبعينيات وقلت له : کیف یعید 
بعض اهنود البقرة فى القرن العشرين وفمم فلاسفة ومثقفون ثقافات عالية ؟ فأجابى 
بن هذه العقائد تجری نی دمائہم وبعيدة عن دائرة العقول » ومحرم علهم التفكر 
فى الحكمة مها وغبر خاضعة ابحث . وكذا أجابى بعض الأصدقاء من الماقفن 
المسيحيين ف مصر حن قلت هم : كيف تعتقدون أن الله ثالث ثلاثة وأن الأب والابن 
والروح القدس إل واسحد؟ فقالوا : هله افون ومعتقدات ۋەن ا ورم علينا 
التفكبر فما وخار.جة عن دائرة البحث والفهم › ثم سألونی: كيف تقبلون ال 

ار فېا و رجه عن دائرة ال ا : 
الأسود فى طوافكم حول الكعبة ؟ فقلت فم : إن عمر بن اللحطاب حي كان يطوف 
بالكعبة وقف أمام الحجر الأسود وقال : والله إنى لأعل اناك حجر لاتضر ولاتنفع 
ولولا نى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبللك ماقبلتاك . وقلت يمم : إن الله 


on 
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تعالى أمرنا أن نقبل حجراً وأمرنا أن نر جم حجراً آحر وذلاث رمز لى الحضوع 
له سبحانه وقة الطاعة لأوامره ونواهيه » وحن نى الاحتفالات العامة قبل أن يرفع 
لعل على ساريته نرى رئيس الدولة يقبل ذللك العم وكذا بؤدى له الود التحية وله 
نشيد حاص » وطلاب المعاهد والكليات حون العم فی کل صباح وما هو إلا قطعة 
من الماش ولكہم يفعاون ذلاف رمزآً لجيد الوطن والاستعداد التضحية والفداء فى 

-سبږل رفعته والدفاع عنه . 
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الإسلام بأمسر بالوار 

يقول الله تعالى آمراً نبيه حمداً عليه الصلاة والسلام وأمته : 

(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالى هى أحسن إن 
ربك هو عل من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) ” › 

ويقول : 

( ولا جاداوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن إلا الذين ظاموا مهم وقولوا 
آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإفكم واحد ونحن له مسلمون )“ 

وحن أءر الله نبيه «وسى وأخاه هارون علما السلام بالذهاب إلى فرعون. 
الذى ادعى الألوهية وقال لقومه : 

(أنا ربكم الأعلى ) قال ما (اذهبا إلى فرعون إنه طغى »فقولا له قولا لينا 
لعله يتذ كر أو خڈی ) ٩‏ . 


فالحوار والمناقشة والمراجعة وترديد الكلام دو الطريق السوى الذى شرعه الله. 
لانبیائه ورسله وأتباعهم وأمرهم به > کی يصلوا إلى الإقناع وتدوا إلى الإعان لمن, 
یدع ونه إلى المدی والإمان > ويعتنقوه عن عقيدة راسخة واختيار لاتشوبه رانحة الجر 
والإكراه » وللدعاة إلى الله الأسوة المحسنة والقدوة الطيبة بأنبيائه ورسله حى عققوا' 
النجاح فى دعوم ويصلوا إلى أهدافهم بأيسر السبل»ومع ماكان عليه خاتم الأنبياء. 
والمرساين صلوات الله وسلامه عليه وعلمم امعان من مة فى الأحلاق والسلوك وقوة. 
الإقناع والحيجة آمره سبحانه بدعوة الناس إلى الإعان باحكمة والاين والرفق والحل. 
وسعة الصدر وحسن الحطاب وحذره من الغاظة والحفوة والقسوة حى لاينفر الئاس من, 
دعوته فقول له : 


. ٠۲١ سورة النحل آية‎ )١( 
٠ ٤1 سورة العنكبوت آية‎ )۲( 
٠ )) ٤ ۴ سورة طه الآيتان‎ )۳( 
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رولو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حواك فاعض عنم وامتتفر هم 
وشاورهم ى الأمر) “ . 


ودکر U‏ فما سبق شیا ٣ن ٠‏ حلمه و شفمته وعموه و ماحته وھ سپحانه قل عل 
الشقى من الناس وال.عيد وکت ذلا عنده وقال : ٤‏ فاد تذھهب نفساف عليهم 
حسرات ) » وقال : ( لیس عایای هداهم ولکن الله ہدی من يشاء) » ر إا 
أنت نذير ) › (فإنما عاياك البلاغ وعلينا الحساب ) »› ( لست عابهم مسيطر )› 
« إنك لادی من أحبہت ولکن الله دى من يشاء ) . 


. ٠١۹ سنورة ا ل عمران آبة‎ ) ١ 
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الحوار ف القرآن الكر م 


ذکر الله سبحانه لنا کشراً من قصص الأنبیاء وما جری بيهم وبن قومهم من. 
حوار ومناظرة » ليكون ذلاك الأسلوب ماجاً متبعاً للدعاة إلى رمم وهداية للبشرية. 
إلى الحق »فهذا أبو الأنبياء إبراه عليه الصلاة والسلام بجادل قومه ومحاورهم بالين. 
والمحجة والر هان » ويذهب معهم ى هذا السبيل إلى أبعد الحدود فيظهر هم موافقته. 
ی عرض دعوته لأبيه وقومه حن حاورهم وناقشهم نى معبوداتهم الباطلة وانتقل. 
معهم من مر حلة إلى مر حلة فقال سبحانه : 

(وإذ قال إبراهم لأبيه آز رأتتخذ أصناماً آلمة إنىأراك وقومك فى ضلالمبين « 
وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنن » فلما جن. 
عليه اللیل ری کوکباً قال هذا رى فلما أفل قال لاأحب الآفللن › فلما رأى القمر 
بازغا قال هذا ری فلما أفل قال لن لم مہدنى رى لأأكونن من القوم الضالن + فلما 
ری الشمہں بازغة قال ھذا رنی هذا کر فلما فلت قال یا قوم إنى بریء مما 
تشركون»إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من. 
المشركن ) © 

فبداً عليه السلام الحوار أولا مع أبيه فوعظه ونماه بلطف ولن عن عبادة الأصنام 
الى يصنعها بيده ويبیعها لقومه فلم يستجب له فقال له [براهم : ( إلى أراك وقوملك. 
فی ضلال مبین ) ی تانُہین لاتدون آین یسلکون بل هم ف حر ة وجهل »› وأمرکم فی 
الضلالة والهالة ظاهر وواضح لكل ذی عقل سام > م بعد ذلاث أظهر لقومه أنه موافق. 
هم فى عبادة الكواكب » وحيا جن الايل وتخشاه بظلامه رأى نجماً فقال همم ( هذا 
رن ) فلما غاب الأيجم قال : (لاأحب الأفلين ) فإن المعبود حت لاينبغى أن بغيب 
وتنی عن عباده بل مجب أن بى معهم دانماً ولا يزول » وبعد ذلاك رأى القمر 
طالعاً قال : ( هذا رنی ) فلما أفل واخحتنی قال : ( لین لم ہدنی ری لأكونن من القوم 


. ۷۹ ۷۲ سورة الأنعام الآیات‎ )١( 
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الضالىن . فلما ر ی الشمس بازغة قال هذا ری هذا آکر ) ی جرما من الاجم ومن 
قمر وأکثر إضاءة ( قلعا أفلت قال یا قوم انی بریء نما تشرکون ) فاا ی دعوته 
ا الود ون معهم خطوة خحطوة حى یرهم لبا أن هذه الكواكب 
والأصنام لاتصلح أن تكون اة معبودة » وبين هم ی هذه المناظ رة نحطأدم وضلاهم 
ف عبادة غير الله تعالى » لأن هذا الجم والقمر والشمس كايا أأجرام “ماوية الاك 
لنفسما ضراً ولانفعا » وهى مسر ة ونحاضعة لأمر خالقها ومدبرها الذى بيده ملكوت 
کل شىء قال تعالی : ۰ 

( إن ربكم اله الذى خلتق السموات والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش 
يغشى الليل والبار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ا له 
الاق والمر تبارك الله رب العالمن ) 7“ . 


وبعد هذه الحاورة قال مم : (إنى برىء مما تشركون» إلى وجهت وجوى للذى 
:فطر السموات والأرض حنیفا وما أا من المشركن ) . 

م یعرض علینا سبحانه حوا را آنخحر لإبراهم مع بيه حن دعاه إلى الإعان يالله 
ينبن لا من يلف الداع الم و“ماحته وينه وغاظ عاورة الكافر e‏ حی 2 
آرت الناس إليه فيقول سحا نه 


( واذکر فی الكتاب إبراهم إنه كان صديقاً نبيا ءإذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد مالا 
سەم ولایبصر ولا یغی عنك شیاءیا آبت إنى قد جاءنی من العم مالم يأك فاتبعی 
أهدك صراطاً سويا»يا أبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان لارحمن عصيا » ياآبت 
إنى أحاف أن عسك عذاب من الرحمن فتكون للشرطان ويا » قال أراغب أنت عن 
آھی يا إبراھم لن ام تنته لأرجمنلك واهجرنی مایا) . 

فېدد ابنه ویاذره بالقتل ر جماً ومع ذلات یرد ابنه رداً رقيقاً فیقول : 


ر( سلام علیات سأستغفر لك ری إنه کان بی حفیا) ” . 


٠ ٥) سورة الأعراف آبة‎ )١( 
. )۷  )١ سورة مرم الآيات‎ )۲( 
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۰ وهكذا يعلمنا الله سبحانه كيفية الحوار وآدابه ولنا فى أنبياء الله ورسله الكرام 
القدوة الطيبة والأسوة الحسنة : 

(لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذکر الله کشرا) . 
الوار والدعوة والصر على الأذى وعدم ترك الدعوة ولو ى أصعب المواتف وأق.اها 
ى مصادرة الحرية وى حم اجون فيقول سبحانه بعد ظهرر براءة يومف : 

( مم بدا هم من بعد مارأوا الآبات ليسجننه حى حن » ودخل معه السجن فتيان 
قال أحدھا إنی آرانی أعصر خر وقال الآآحر إنی أرانى أحمل فوق رأسى خزا 
تأكل الطر منه » نبئنا بتأويله إنا نراك من الحسنن ) . 

ولكنه لم يعبر هما هذه الرؤيا بعد سماعها مهما مباشرة بل أراد أولا أن يلها فيه 
ورتقبلا کلاهه وبعتقدا فيه الصدق فقال هما : ( لایأتیکما طحام ترزقانه إلا نبأتکما 
بتأویله قبل أن يأتیکما ) وهذا هو ما یشاهدانه کل یوم ویتیقنان منه مم يةول هما : 

( ذلكما نما علمى رى إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
کافرونءوانبعت ملة آبائی إبراهم وإتحاق ویعقوب ماکان لنا أن نشرك بالله من 
SS‏ اکر الناس لایشکرون) .ا 

فين هما سبب معرفته بتعبر الرؤ يا وأرجع ذلا إلى تعام الله إړاه وت رکه الاقتداء 
بوم کفار واتباعه a‏ ن فغ لى الله عليه وءل الناس › ورعل 
ذلاث يدحل ى الو ضوع بعد هذه المقدمة المهيئة هما إلى الإعان فيةول : 

( ياصاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار »ما تعبدون من 
دونه إلا أماء تمو ها أن تم وآباؤکم ما آنزل الله ما من سلطان إن الحكم إلا لله آمر 
ألا تعبدوا إلا إياه ذلك ف القم ولكن أكر الناس لايعلمون ) " . 

وہذا الأسلوبت الحکم ورقيق الحديث والحوار العقلى فى هدوء وإقناع بجح 
يوسف عليه ا فی دعوته . وهذا هو السبيل الذى يوصل إلى الإعان وحقيق 
اهدف بدون إثارة أو تشنج أو انفعال . 


—— 


٠ء‎ ٤١ ٥١ سورة دوسف الآبات‎ )۲( . ۲١ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
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الحوار مع شيعة لبنان‎ 


ی صيف سنة ۱۹١٩‏ م وبعد اناء العام الدراسى فى كاية المقاصد الإسلامية 
رصیدا حیث کک مبعو ا الأزهر لہا عزمت على وٴضاء امبف ببادة جسیم وهی 
إحدى عواصم الشيعة نى جوب لبنان وهى قريبة من النبطية وتبعد عن صيدا حوالى 
ثلاثىن كيلو مرا » وذهبت إلا مع أولادى قبل عيد الأضحى بثلاثة أسابيع وف 
اليوم الأول ما ذهبت بعد العصر إلى مقوى يقح على تة ادل يرتاده.الناس نارآ 
ويغادرونه بعد غروب الشمس مباشرة نحشية الر د . وجاست متفر داً على ماخدة وبعد 
قلیل جاع رجل وآلی الام فعز مت عليه با اوس وتناول القَهوة فاس تاب ن 
وعرفی رنفسه يانه رئيس بادية یع وشو شیعی ماف وطاف کشراً من دول اوریا 
وأمرکا وجنوب أفريقيا حيث وجد عدد کبر من الشيعة فہا ¢ وطاب ا بعد أن 
عرف أنی مبعوث الأزهر نى لبنان أن أعاو نه نى إبطال بعض عادات الشيعة ى ا-حتفالا م 
بالعشر الأول من شمر الحرم حن محتفلون بذ كرى سيد الشمداء اين بن على رضى 
الله عہما وما يفعاو نه ف هذه الاحتفالات من ضر ب الاه با ليوف ت پيل 
نها الدم ومن ممت من ذلاف اعتروه شید .ومن ضرب صدورهم بالجارة. وفعلا 
بدأنا الدعوة للقضاء على هذه العادات السيثة بالحوار مع كشر من زعماء البلدة وشباما 
أثناء زياراتنا هم نى بيوتم والجاوس على هذا المقهى ون المسجد الوحيد الذى مئذنته 
بالحيجارة وحصر الاحتفال على قراءة سبرة الحسين ا ا 
الهم كل عام أحد علماء النجف يقرأ هم القصة ودموعهم جرى على لخادم > 
والحمد لله استجاب السكان لدعوتنا ولكمم لم يوافقوا على ترك المثيلية الى ثل 
الحرب بين الإمام الحن وجيش يزيد بن معاوية الى تقام صبيحة اليوم العاشر من 
ذی اة ف مدان واسع وتنہی العثيلية ببح حروف عل قتل سید الشہداء ¢ 
ویتوافد اهال القرى المجاورة على جيع لمشاهدة هذه العثيلية وينتفع التجار ما وتروج 
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واحتار رئيس البلدية فما يفءلى لإبطال هذه النشيلية »> فقات له : استدع هؤلاء 
الممثلين وأعط كل ممثل منم ماكان يأخذه أجرا واطلب منم مغادرة البلد ليلة العيد 
ولایبیتوا ا فوافقوا على ذلاف وغادروا البلد . وى الصباح الباكر توافد أهالى القرى. 
المجاورة من الشيعة لمشاهدة هذه المثيلية ولكهم فوجئوا بعدم وجودها وبسماع آيات 
القرآن الكر م والمواعظ مى ومن أحد شباب البلد المذاعة من المسجد . 


واعترافا بالحقيقة ه الفضل فإننا لم نستطع إبطال هذه التقاليد إلا بعد أن ذهبت 
بنفسى وتقابلت مع فضياة مفى الشيعة المرحوم الشيخ عبد الحسين شرف الدين. 
ی مقره مدينة صور وجری بي وبينه حوار طويل لموافقته على إلخاء هذه العادات 
السيئة ولكنه صمم علما وقال : إن هذا هو أقل واجب نى أعناقنا لإحياء ذكرى سيد 
الشمداء عليه السلام. وجرت دهوعه على يته » وبعد فرة صمت قصررة قلت 
لسيادته : إن هذه الاحتفالات محتاط فہا الشہاب بالفتيات وهذا ما لا پبيحه الإسلام 
فاقتنع فضیلته برای وطلبت منه فتوی بتحر م العثيلية » فاستجاب وکتہا عط یدھ 
فأخحذتما وأذعا کثمر ای مکر الصوت بالمسجد وأطلعت عا أدل البلد › وکان ا 
آثر کر فی اقتناعهم . 
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زواج المتعة عند الشيعة 


دعانی شاب شيعى يعمل مدرساً بإحدى المدارس الثانوية لتناول طعام الغداء 
فى منزله الذى يقع على ربوة عالية من الجبلى رحيط به غابة من الشجر »› وأخذنى 
بسيارته من الساعة العاشرة صباحاً » ولا دحلت مبزله وجدت بالصالون خمسة من 
علماء الشيعة من بيهم رئيس الحكمة الشيعية الشرعية ببروت ووالده »> وحينئذ 
أدركت السبب فى دعوته لى وسررت كشرا بوجود هؤلاء العلماء الأفاضل › وبعد 
استراحة قصبرة قلت نمم : إن الوقت طويل حى ياتى الطعام وبدلا من قضائه ف 
موضوعات لا جدوی فما وئ أحاديث سياسية فإنى أقترح أن نقضيه فى حوار ومحث 
لموضوءين أحب الاطلاع على رأى علماء الشيعة فما » الموضوع الأول هو زواج 
المتعة وكرف تعتمرونه حلالا وتسمونه بالنكاح الصخبر › والموضوع الانى هو ترككم 
لأداء صلاة الجامعة وعدم إقامتما وتصلون بدلا مما الظهر والعصر معاً فى وقت الظهر 
ونم مقيمون . . وكنت دابا أصلى معهم نى المسجد صلاة الظهر والعصر فى وقت 
الظهر وحينا أعود إلى منزلى أعيد صلاة العصر بعد دخول وقنا وكذا الشأن فى صلاتى 
ا مغرب والعشاء حر صا مى على اكتساب قم وعدم نفورهم من عالم أزهرى سى . 

وبدآنا الحوار بزواج E‏ تحر م الى صلى الله عليه وسم 
لنكاح المتعة ف غزوة خير وقول تمر بن لطاب : لا أوتى بناكح متعة إلا غيبته 
تحت الراب » وهو زواج لاشمود فيه TT‏ نسب ولا إرث ولا طلاق وإعا 
يزول ويبعلل باننهاء المدة الى اتفق علما الر جال والمرأة ف مقابل أجر معلوم » بأن 
يمول هما : أنمتع بلك أسبوعاً أو شرآ أو أل أو أكر وأدفع لاف كذا من الال » وهو 
نظام لایزال معمولا به عند الشيعة حرث يوجدون » وهو أشبه ما کان عندنا ى عهد 
الاستعار الإنجلىزى من نظام البغايا نى كل مدينة مصرية وف أحياء خحاصة برخصة رسمية 
من الدولة ونحت رعايما وحراسة رجال الشرطة حيث يتبول كل راغب فى مرحاض 
نساء صو صات لفل الفاحشة » ولكنه والحمد لله قام مديرو الأقالم بإلغاء هذا النظام 
القذر قل جلاء الاستعار عن مصر . 
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عباس ثم ثبت رجوعه لى قومم ورجع عن قوله علهحن قيل له : لقد سار بفتواك 
الركبان وقال الشعراء فما شعرا › فقال : وماذا قالوا ؟ قالوا : 
ودل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون ملواك حى مصدر الناس 


قال : والله ما مذا أفتيت ولكما كالميتة للمضطر . ورجع عن فتواه . 


وبعد هذا لم يقتنع هؤلاء العلماء ما ذكرت من أدلة فقلت مم : دعونا من هذه 
الأدلة وأنم اکم بنات وأنا کفء لبنت ای رجل منکم فھل یوافق أحدکم على 
تزومجی زواج متعة من ابنته ؟ فسكتوا جميعاً . فقلت هم : اذا تسكتون وأنم 
تعتقدون حل نكاح المتعة ؟ فقالوا : الواقع وإن كنا نعتقد حله فإنه لايفعله منا إلا 
الأدنياء » فقلت همم : ودل الإسلام أتى للتوسعة على الأدنياء ام للقضاء علم وعحاربمم ؟ 
فقالوا : إنه جاء للقضاء علهم › ووافقونى على تحر م زواج المتعة ولكى لا أدری هل 
هذه الموافقة من باب التقية والمروب من نتيجة الحوار أم أا حقيقية وعن اقتناع 
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صلاة الجمعة 

م انتقلنا بالحوار نى الموضوع الثانى وهو تركهم اصلاة الإمعة وقلت همم : لاذا 
لاتقيمون صلاة الإمعة وهى فرض والقرآن الكرم أمر ا وحرم البيع وكل عمل 
فى وما يشغل الناس عن أدامما . فقال سبحانه : 

(یأہا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة منيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذرواا 
البیع ذلکم خیر لکم إن كنم تعلمون) ‏ . 

فقالوا : إن صلاة الجمعة لاتصح عندنا إلا بأربعة شروط : أوهما أن يوجد بين. 
المسجدين اللذين تقام فما صلاة الإمعة أربعة أميال فأكثر » فقلت : إن هذا الشرط 
مو جود وقام فلا یو.جد ببلدتکم هذه إلا مسجد واحد وبینه وبين أقرب مسجد فی 
صیدا ما لايقل عن ثلاثن کیاو مرا › قالوا : وثانما أننا إذا أهنا ال معة نكون سيا 
فى وقوع الذنب من كل من يسمع الأذان ها ولا يستجيب › فقلت : إذن اتركوا 
الأذان لاصلوات اللحمس » لأن الكشر لايستجيبون للنداء وعلى بعد نحطوات لمذا 
المسجد مقھی کبر مکتظ بالناس يلعبون القمار ویشربون اللحمور حی لاتکونوا سیا 
ى وقوع الذنوب على من لايستجيب » فوافقونى على أن هذا الشرط لامعى له > 
وثالما : ألا تقل الماعة فما عن اثى عشر رجلا » فقلت : إنه ف كلل صلاة مجتمع 
فى الميجد أضعاف هذا العدد › وأخبرآً قالوا : إن آم شرط عندنا لصحة صلاة 
الجمعة هو الإمام » فقلت : الإمام منكم موجود فى كل الصاوات المغروضة › فقالوا : 
إننا نقصد بالإمام المهدى النتظر »فقلت : أين يوجد هذا الإمام المنتظر : قالوا : إنه 
احتی ى سرداب بالعراق ى القرن الثالث المجرى »› فقلت : حيا اخحتى المهدى 
فی السرداب دل أخذ معه القرآن الکر م أو ترکه معنا ؟ فقالوا : لم پأخذه بل ترکه 
معنا . فقلت : ودل قوله تعالى : 

( یما الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ..) 


٠ ٩ سورة الجمعة آية‎ )١( 
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الاية دل نسخ آم هو باق ؟ فقالوا : إنه باق › تم قلت : وه يظهر هذا الإمام‎ 
الختى ؟ قالوا : حي تملا الأرض فسادا فيملؤها عدلا وصلاحا » فقلت : إن الفساد‎ 
» ملا الأرض وانتشر نى أرجامًا فماذا يعوقه عن الظهور ؟ ققالوا : إلى أن يشاء الله‎ 
خقلت : كيف يعيش هذه السنن الطويلة ى السرداب حياً بلا اعام ولاشراب ؟‎ 
خقالوا : إن الله تعالى حن خلت خلايا الإنسان جعل بعضا لايعيش طويلا وابعض‎ 
الاخحر تعيش قروناً مثل ا عليه السلام » الذى يعيش نى السماء بلا طعام ولاشراب»‎ 
فقات : إن عیسی عايه السلام نى ورسول ووجوده ى الساء معجزة من معجزاته‎ 
ولا معجزة لخر نی فلا يصح قياس حياة المهدى على حياة عيسى عليه السلام وهو‎ 
) . اليس بنی ولا رسول‎ 


0 


م قلت : حي كان المهدى حياً وكان يوم المسلمين فى صلاة المعة هل كان 
يمهم بنفسه فى كل البلاد الإسلامية ى وقت واحد آم کان له نواب بقیمو ا نيابة 
عنه ی هذه البلاد ؟ قالوا : کان له نواب ولاشلت ينوبون عنه فى إقامة صلاة الحمعة » 
قلت : دل نوابه هؤلاء کانوا علماء أو جهلاء؟ قالوا : علماء » فقلت : إنكم 
آم علماء وليسوا جهلاء فانم إذن نوابه فعليكم إقامة صلاة اللومعة نيابة عنه . فاقتنعوا 
ببقاء فريضة صلاة الإجبمعة . فقلت : استدعوا لنا الآن فضيلة إمام ا مسجد » ومن توفيق 
الله تعالی أن ينی فى هذه الابحظة الإمام ویدخل علینا » فأعدت عليه ماخصاً لا دار 
يننا من حوار ومناقشة فى شأن إقامة صلاة الءمعة وأن هؤلاء العلماء اقتنعوا بإقاء نما » 
فقال : وأنا أيضاً مقتنع عا اقتنعوا به وسأقوم بإقامما يوم الجمعة القادم وسأايى كلمة 
بعد صلاة مغرب الحميس أدعو الناس اصلاہا »> وكانت هذه الناقشة يوم تلاثاء » 
وفعلا و بوعده وألی كلمته نى موعدها وأقام صلاة اللامعة وأانى اللحطبة هما وقال 
فما أل : إن صلاة ال#معة فريضة على كل مسلم مکاف ومن لم یصاھا فهو کافر ت 
وبعد سفره فى ماية الصيف أتى رئيس البلدية بشاب حفظ القرآن الكر م واتفق معه 

على أن یکون إماماً لامصامن ليجمعة ى مقابل مبلغ معين والحمد لله . 
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الحوار مع قس فرنسی نى الطلاق 
عدت من بروت إلى بیی ى صيدا بعد المغرب فى سيارة ا 
E‏ ا ا شرفاً على المدارس الفرنسية فى لبنان » قال لى : 
مصری؟ قلت : نعم ٤‏ ومبعوث الأزهر ى لبنان . قال : إن مصر متعصبة ضد 
وض طا.د المسيحيين ف | » فقلت : هذا غر يح وافعراء » فلا تفرقة عندنا بين 
مسل وەسیحی ل هذه جريدة الأهرام تنشر اليوم حكماً من الحكمة بطلاق 
مسيحى لزوجته المسيحية ولا طلاق لى المسيحية › فقلت له : إن قوانن الأحوال 
الشخصية ها اكم شرعية لامسلممن وأخرى ماية لغبر المسلمين » والذى يضع القوانن 
للمحا كم الملية هم القسس موافقة الكنيسة ويقده ونما اوزار ة العدل لتنفيذها ف أحواهم 
الشخصية فإن كان فما خحطاً وخروج ء ن أحواهم فهو من الذين وضعوها لا من الحكومة 
ولا القضاء . 
. قلت له: دل سیادتلف على استعداد لناقشة قضية الطلاق مناقشة عقلية محتة 
لا بصفتلك قا مسيحياً ولا بصفى عال ا أزهرياً ؟ فقال : نعم مستعد » فقلت له : 
مى باح عند كم الطلاق ؟ فقال : لايباح الطلاق عندناء لان ماجمعته ید الله لاتفرقه 
يد الإنسان » فقلت : دل إذا أثبت الزوج الحيانة على زوجته فاذا يكون الوضع ؟ 
قال : > م بيما بالفراق ادى » فقات : دل بهذا الفر اق الجسدى مدة حددة ؟ 
فقال : یی یصطاحا > فقلت : دل إذا طال هذا الفراق ادى سنوات . تت له 
پولد أثناء فلمن يتسب هذا الولد ومن يلزم بالنفقة عليه ؟ فقال : ياسب لازوج 
ویازم بالنفقة عليه » فقلت : دل هذا معقول ؟ هى تأتى له بأولاد من الحرام وينسبون 
إلى الزوج وهم ليسوا منه ويازم بالنفقة عام ؟ فضحات الركاب ضحكة عالية »> 
أخحيجلت سيادته » وقال بانفعال : هذا أفضل ما عندكم . فقلت : وضح كلامك» 
خقال : الزوجة تعلوى الطعام وقد لا تأکل »نه لان زوجها حن ذاقه وجده مالا 
أو عادماً فیحاف علا بالطلاق ویطر دها من بیته » فقلت : كرف عامت هذا ؟ فقال : 
( م۸ - سماحة الاسلام والمسيحة) 
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من كشر ما يقع بن المسلمىن من طلاق» فقلت له : إنى أجيبك بنص القرآن وليس 
عذهب فقهى من الأنمة الفقهاء » فالله تعالى يقول : 


( واللائى تخافون نشوزهن «عصيانين » فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علہن سبلا إن الله کان علیاً كبر ون خفم 
شقاق بيمما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بینہما إن الله کان علیماً خبیرا) ‏ » 


فالله تعالى يأمر الأزواج إذا حدث من زوجاًم نشوز وعصیان آلا جموا عل 
الطلاق مباشرة بل يلزمهم أن ي.تعملوا قبله أر بع مراحلل لأنه تعالی ما شرع شيا 
أبغض إليه من الطادق » وهذه المراحل هى : أولا أن ينصحها ويعظها فإذا زال 
الحلاف بيہما فما ونعمت› وإلا فعليه أن ينتةلل إلى المرحلة الثانية » وهى المجر فى 
المضاجع › رأة معروفة بضعفها ومعروفة أيضاً بسلاح الج ذبية القوى » ولا بد 
أن يكون المجر نى المضجع وف فراش واحد حى یعلمها آن سلاحها لاتأثر له عليه 
ونما قطعة من الأثاث وفاقدة لا ذبيما » والمرأة العاقلة الى تقدر هذا الصد منهيؤ لها 
ذلاف أشد الأم فتناقش زوجها فى سبب هذا الصدود وتعاتبه وقد يهى العناب بعودة 
المياه إلى جار اء فإذا صممت الزوجة على موقفها وكانت آعصا ہا قوية ولم تؤشر فما 
هذه العقوبة فهى إذن عصبية وفاقدة الإحءاس وجاهلة محقوق الزوج فثل هذه المرأة 
قد يصلح ها الضرب وتقبله»واكن بشرط أن یکون هذا الضرب غر مرح عیث 
لایکسر عظماً ولا يوجع لحم › حى قال بعض الفقهاء : يضرما ا 
قطعة من اللعشب لايتجاوز طوها شرا واحداًء أويضر ا بطلرف كمه . وهذا النوع 
من الضرب أشبه باهزار أو الديد فإن أجدت هذه المرحلة الك لثة فيزم الزوج أن يكف 
عن استعمال الضرب »ويقبل مها عودنما إلى طاعته وعدوها عن عصيانه » لأن الله 
تعالى بقل توبة العاصى ويغفر له ذنبه إذا عاد إلى الله و ترك المعصية . 


(1) سورة النساء آية ۳۲ ) ٠ ٠١‏ 
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ولكن إذا فشلت هذه المراحل الثلاث فى علاج ذلا النشوز فعلى الزوجين أن خر جا 
هذا النزاع من بیہما إلى اختیار کل مہما حكماً من أهله يقص عليه موقةه م 
حتلى هذان الحكمان ويتناقشان فى حجة كل من الزوجين ویصدران حکمهما 
المخطىء مهما فإن ةل الزوجان هذا الحكم فما ونعمت»ولكن إذا رفضاه معا 
أو رفضه أحدهما وقبله الاخر فحینئذ نعل أن اللعلاف مستحكم بين الزوجين وأنه 
لا سبيل إلى إزالته ولا علاج بيهما سوى الفرقة واستعمال سلاح الطللاق حيث لا علاج 
سواه . ثم إذا وقع الطلاق فيباح لازوج أن یر جعها إلى عصمته قبل انہاء عدا بد ون 
عقد ولامهر ولا شود ولا رضا وموافقة مما »> تم إذا وقع مما نشوز آنحر فعلى الزوج 
آلا pe‏ على الطلاق بل عليه أن ي.تعمل المراد لل الأربع انى ذكرت ف الايةء ثم 
إذا فشلت فله أن يطلقها طلقة رجعية ثنية وله أن يرجعها إلى عصمته بدون رضاها 
مإذا نشزت ثالث تباح له طلقة ثلثة بائنة بينونة كرى لا عل له مراجعم) لا بعد آن 
زوج زوج آنحر زواجا طبيعياً لا بشرط التحل ل .م إذا طلقها الزوج الانى باختياره 
وانقضت عدا منه جاز لازوج الأول مراجعما وإعادما إلى عصمته بعقد جديد 
وبرضاها و٤‏ للك ثلاث طلقات جديدة . 


وبعد هذا التوضيح قال القس : نکم معاشر المسلمين لو استعملم هذا النظام م 
يقح بینکم طلاق . وأبدی إعجاره واقتناعه بنظام الطلاق ف الإسلام . والحمد لله . 
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من يقع الاعتسداء ؟ 

قال الله تعالى : 

( ولولا دفع الله الناس بعضبم ببعض خدمت 2 وبع وصلوات ومساجد 
یذ کر فا امم الله کشرا) © 

قال الإمام القرطيى فى تفسبره : المعى : لولا ما شرعه اله تعالى للأنبياء والمؤمنين 

ن قتال الأعداء لاستولى اهل الشرك .وعطلوا ما بنته أرباب الديائات م Us‏ 
> ولكنه دفع سبحانه فأوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة »> فالجهاد 
أمر متقدم فى الأمم وبه صلحت الشرائع واجتمعت التعبدات فكأنه قال : أذن فى 
القتال . فلياتلل المؤءنون . ولولا القتال والعهاد لانتصر البالل على الحق فى كل أمة »> 
ولولاه لا بى للاين من يذب عنه ویدافع » فلولا هذا الدفع مدم فی زمن موسی 
الكنائس » وف زمن عيسى الصوامح والبيع » وى زمن محمد عليه الملام الماجد . 
والصوامع لارهبان والبيع للنصارى والصاوات لاود وا لاجد لاءسلە»ن > وقدەت. 
مساجد أل الكتاب ومصليام فى الذ كر على مساجد المسلممن لأنا أقدم بناء وسابقة 
للمساجد فى الزمن . 

والضمير ى قوله : (يذكر فما ) عائد إلى المساجد » لألما أقرب مذكور فى 
الابةوقال الاك : الجميع (يذكر فہا اسم الله کشرا) فالضمر عائد على الصوامع 
والبيع لانصارى والصلوات لاود والمساجد لامسلمين . 


وعلى هذا التفسر فالله ژی El‏ اہی عن ٠‏ الاعتداء على أما كن العبادة لدا ران‌السماو رة 
الثلاثة » فالمم حرم عليه حرق ا علما بأى نوع من أنواع الاعتداءء 
وکذا الہودى والنصرانى حرم علہما الاعتداء على المہ اجک وإحراقها فإذا کانت. 
الأديان الثلاثة مجمعة على حرم الاعتداء على آما کن العبادة فلماذا نشاهد بعض المسلمىن 
حرق كنيسة » وبعض المسيحيين حرق مسجدا ؟ 


. ]. سورة الحج آجة‎ )١( 


http://kotob.has.it 


— ۷ — 


إن من يقدم على هذا الفعل الشنيع الحرم نى جميع الأديان السماوية حالف لتعالم 
دینه ومتعد عل یوت العبادة ومر لفتنة حر مها الله تعالى ومحرم‌ها القانون 

فلو آن مسلہا کان ملتزماً بأحکام دينه لا فكر مطلةاً نى إحراق كنيسة › وكذا 
لو أن نصراناً کان ملتزما بأحكام دنه ا فکر ف إحرافق مسجد . 


والطامة الكمرى أن هؤلاء المعتدين الجهلاء بأحكام ديهم حن يقترفون هذا الاثم 
ويقوم‌ون ذه الل عة يعتقدون آم حدمون دیہم ویدافعول عنه . 


وهنا أنقل إلى القاریء الكر م بعض الفقرات فى هذا المعنى من كتاب : ( أخحلاقنا 
الاجياعية ) للدكتور مصطنى السباعى عليه رحمة الله : 


١‏ - إن كل الأديان تأمر بالرفق وتحث على الحب وتهى عن الحصام وتمقت القسوة 
والأذى وهی بذلا عاء ل م کر العواه ل فى نشر السلام بين الناس » وقيام 
الثقة والتعاون بيهم نی شئون معاشېم ومعام لام . وأدياننا لکر ی نی الشرق 
کک عند هذا الغرض ى کشر م من آداسہا وشرائعها > وحسباث 

ن المسيحية قول المسيح عليه السلام ا | اعداء کم بارکوا لاعنیکم ) 

1 الإسلام فلا تكاد تحصى آيات القرآن ى الحب والصفح والرحمة وعمل 

الحر للناس ٠‏ ولاتكاد تحصى الأحاديث الى تحث على ذلاك وترغب فيه › 
وباك من الإسلام قول الله تبارك وتعالى فى وصف عباده المؤمنين : 

( وعباد الرحمن الذين شون على الأرض هونا وإذا خاطبيم الجاهلون قالوا 

سلاما) ‏ » 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسل : (الحلق كلهم عيال الله فأحمم إليه 
أنفعهم لعياله ) ٠"‏ » وهكذا تتعاون دياناتنا على نشر الوئام بين الناس وترغمم 
فى العيش معا إخوة متحابين » ولا حول احتلاف دیانام دون اطمئنام 


(۲) رواه البزار ° 


http://kotob.has.it 


1۸ س 


جميعاً على حريانم وأموامم وأعراضيم وكفاءاتہم »> بل إن الإسلام ليقرر 
أن احتلاف الناس ف آدیا ہم وعقائدهم مر طبیعی من ضروريات الحياة. 
(ولو شاء ربات عل الاس أمة واحدة ولا وزالون حتفن »إلا من رحم ربلكت 

ولذلك خاقهم ) ۳ 

۲ كان من أبرز أخلاقنا الاج ناعية تعاوننا على بأساء الحياة وضراما مع اختلاف 
أدياننا وعقائدنا » حى اشتركنا فى كشر من الحروب جنا إلى جنب » نقاوم 
الغزاة ونطر د اللمعتدين » ولست أرى فى التاريخ أروع ٠ن‏ موقتف شيخ الإسلام 
ابن تيمية حن جاء إلى أمير التتار يطلب إليه إطلاق سراح الأسرى » فأجابه 
الأمبر التتاری إلى إطلاق سراح أسرى المسلممن و-حدهم دون المسيحيين والہود 
افأ شيخ الإسلام وقال : لابد من إطلاق سراح هؤلاء أيضاً » فليم أهل 
ذمتنا » همم ذمة الله ورسوله . فأطاتق الأءبر سراحهم جيعاً . 


۳ - ويوم ينقلب الدين مفهوه] ضعا يتميز بالحقد والعداء ويبعث على التزاع 
والشحناء وينمى إلى الفنن وسفك الدماء يومثذ يكون الدين قد تحول إلى طائفية 
ذميمة تنذر بشر العواقب وأوخم النتائج . 


٤‏ د إن إساءة المسيحى إلى مواطنيه المسلمين أمر لاتدفعه إليه «سيحيته وما تدفعه 
إليه طائفيته الهلة بسماحة المسيحية وأخلاقها > وان إحراق الملل لبعض 
الكنائس أمر لايدفعه إليه إسلامه »> وإنما يدفعه إليه هله بالإسلام ومبادئه 
فى معاملة غير المسامين . وهكذا تنبعث الطائفية من الجل م تنهو وتترعرع 
فى تربة الحقد والاستغلال . 


وإذا كان ى تار نا بعض الماسى الدينية فليس مردها إلا إلى الطائفية 
المنبعثة من الجيل وإلى الطائفية المتةمرة من العدو ٠‏ والدول الكرى هى الى 


. ۱١١ سورة همود آية‎ )١( 
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تۇ جج راء وكل دولة مما تؤيد طائفة و تمدها بالسلاح سج ى دەرت الطو اف 
بیو ما ا وشوهت جال أرضا بجهل عامنما واستخلال زعانما ٩‏ . 
أما إنه ما من شاك نى أن العلة هى اجهل بالدين » وأن الذى يستفيد منه أعداء 


والشر والإعان والعصيان . 


ب الدين إخاء وتعارف ولقاء ¢ والطائفية عداء وتقاطع وجهاء ۰ 


الدين حب ورحمة وسلام » والطائفية كره وقدوة وخصام . 


الدين وفاء وحسن خاتق وطيب نفس وسماحة يد » والطائفية غدر وسوء خحلق 
ونحبث نفس وقذارة يد . 

الدين شرعة الله ورسالته > والطائفية شرعة الشياطلءن ووسوسمم . 

الدين هداية الرسل إلى الله وطريتى الناس إلى المعنة > والطائفية قيادة الأشرار 
إلى الدمار والطريق المسنقم 5 النار ۰ 


۷ - أا الناس : ارجعوا إلى الدين › ٠‏ اطرحوا طائفيتكم › يدوا دعرة الدين 
وحاربوا دعاة الطائفية > كونوا متديامن واحذروا أن تكونوا طالفين . 

۸ - إن التاريخ لايزال حى اليوم يقف موقف الإجلال والإكبار للذين أظهروا 
سماحة الإسلام ف حکموم وفتوحام > کما يصب لګعنته ومعطه واحتماره 
على‌الذين قاموا بأبشع صور التعصب ف انتصارا۔ re‏ وسیطر ٣م‏ .حن دخل عمر 
بيت المقدس وأعطى أهلها le‏ على معابد هم وکنائ م وعق ئدهم وأء راهم 
كان مثالا لصاءحب الدين ى "ماحته ونفسه الإنسانية الكرى » وحن دخل 
الدلطان عمد الفاتح الق طنطينية وأعطى بطريركها سلطانا داخلياً على رعيته 


(۱) ویشهد بصدق هذا ما نراه فی هذه السنین فی لېنان ۰ 
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لایتدحل ی عقائدهم ولا عباداہم كان مثالا لر جل الدين الذى ياسع صدره 

للناس جمیعاً » والذی یری من حت الناس أن يعبدوا الله أحرارآً كما يشاعءون „ 
وحن استولى الأسبان المتعصبون على أسبانيا المسلمة شردوا أهلها واضطهدوا 
عقائدها وامم نوا معابدها وأعلوا فم سوط السجن والتعذيب والإحراق والقتل 
وأنشأوا حا كم التفتيش »لم يكونوا عثلون ”ماحة الدين الذى يعتنقونه » وإنما كانوا 
مثلون حقد المتدين الجاهل الذى لايرى مكاتاً على ظهر الأرض لغر المتدينن 


بی کے و 
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الحروب الصليبية 


لانريد بالكلام عن الحروب الصليبية سردا لتارنخها وحوادما فإن لذللث كتا 
تارسخية حاصة » وإنما نريد عرض بعض صور منها على الشباب › ليعلموا قلرما يكنه 
الغرب لنا من حقد دفين وتعصب أسو د وطمع فى خيرات بلادنا وإضعاف للإسلام 
وإيادة للمسلمين » ونما لم تكن فى حقيقما حروباً دينية بل إلا سياسية واستعمارية 
ارتدوا ها تیاب الدين والدين ممم براء چ 

(یریدون آن بطفتوا نور الله بأفواههم ویانی الله إلا آن یم نوره ولو کره 
الكافرون) (۱( : 


وسميت هذه الحروب الأوروبية بالصليبية لأن كل من اشترك فما كان يط 
على ردائه الحارجى صليباً من القاش . 


وقد وقعت هله الحروب نی نای حملات ویدأت من سنة ۱۰۹٩‏ م وانہت 
بالفشل سنة ۰ م وکانت بتحريض من البابوات بى روما وبقيادة ماوك ورۇساء 
الدول الاوربية و نحاصة فر نہ.ا»وانہت الحملة الأول ما باستيلاء الصايييين على 
بيت المقدس » ولم تنقض سنوات طويلة حى تغلبت المصالح التجارية على الغرض 
الصايى › فأصبح لادم لاحجاج الذين يفدون تباعاً من غرب أوروبا إلى الأراضى 
المقدسة سوى مباشرة الأنشطة التجارية والعودة إلى بلادهم حمامن بالثروة والمتاجر . 
و , 

وكانت الحملة الصليبية الثانية سنة ۱١٤١‏ - ١١٠١م‏ بقيادة (كونراد) اثالث 
ملك ألمانيا ولويس السابع ٥‏ للك فرنسا » وى هذا الوقت وحد المسلمون صفوفهم 
بقيادة صلاح الدين الأيونى » ودخل معهم فى حرب جدية وأنزل م هزعة منكرة فى 
موقعة ( حطن ) وسقط بيت المقدس فى أيدى المسلمين » وكان لذلاف هزة كرى 
اهز ما غرب أوروبا تما عمجل محملة صايبية جديدة » ولى نداء البابوية هذه الحملة 


. ٠۲ سورة التوبة آية‎ )١( 
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الثالثة عدد كبر من ملولك أوروبا وأمرامما فاشترك فما (فردريك بربروسا) 
امیر ار آلف ورف ى د ا وو 
وانہى الأمر بغرق فردريات وتشتت رجاله وعودة فيايب الثانى ٠‏ للك فرنسا إلى بلاده 
وبنی ريتشارد وحده فى البلاد المقدسة » واضطر حرا إلى عقد صلح مم صلاح الدين 
الأیونی سنة ۱۱۹۲ م على أن تغل فاسواین |٠‏ فما بيت المقدس فى أيدى الملمن 
الذين تعهدوا بالسماح لاءسيحيين بالحج إليه والزيارة. ولم يتاع البابا السكوت على بقاء 
بيت المقدس نى أيدى المسلمن › لذا فكر البابا نوست اثالث ) نى إيفاد حملة 
صايبية رابعة إلى الشرق على أن تبدأً هذه الحملة أولا ءلى مصر الى أثبتت الحوادث 
أنها مركز قوة المسلمين ى الشرق الأدنى ومنيع قوم وأكر مورد يستمدون منه 
الر جال وال مال فى جهادهم ضد الصايبيين > ولكن ما فعاه رجال الحملة الرابعة أثبت 
أن الحروب الصايبية ما هى إلا غزوات همجية بربرية ونما تعتر نقطة تحول مهمة 
فار اروب الله > ارت علط الام المالهة راضخ جلا أن الاخ 
الاقتصادية والدنيوية تحتل المكانة الأولى فى سياسة المعاصرين . 


ومن أغرب الحملات الصايبية الى شدها القرن الثالث عشر بعد ذلاث حملة 
الأطفال»إذ اجتمع عدد ضخم قدره المعاصرون بثلاثن ألفاً من أطفمال فرنسا وألانيا 
وغبرهما سنة ٠۲١١‏ م وطلبوا الذهاب إلى الأرض المقدسة لحرب المسلمين › وقد 
اعتقد كشر من رجال الدين المعاصرين أن هؤلاء الأطفالالأبرياء السّذج سيأتون 
من الأعمال والمعجزات ما عجز عنه الكبار »> ولكن الأمر انى بأن أخحذ جار البندقية 


هذه الآلاف من الأطفال ليبيعوهم نى أسواق الرقيق ف تونس والشرق . 


ولكن هذا الفشل زاد من غضب البابوية ورغ.ما ف القيام بعمل حاسم ضد المسلمين 
فأحذ البابا محث الاممراطور فردريات الثاني على القيام حملة صايبية سادسة . 


فخرج واستولى على بيت المقدس سنة ٠۲٤٤‏ م ولكن فى أكتوبر من السنة نفسما 
کلت جیوش الصالح أيوب تحت قيادة مملوکه بير س من إنزال هز عة بالصایبین 
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عند مديئة غزة»وكانت هذه امز عة ساحقة وشاملة حى "ماها بعض المؤرخين حطن 
الثانية إذ آنا أدت إلى تمزيق اليش الصليى شر مزق ووقوع أفراده بين قتلى وأسرى . 

ورغم اناء الحروب الصليبية بالفشل الذريع م نع ذلا واحداً من ماوك وربا 
المتحمسين وهو ( لويس ) التاسع للك فر ن.' من القرام محملة صليبية جديدة ضد مصر 
سنة ۱۲٤١‏ م واننهت بالفشل وهزم الفر نسيون ووقع لويس التاسع نفسه فى الأسر 
وسجن ى دار فخر الدين بن لقان بالمنصورة عاصمة عافظة الدقهلية › وم یطلق 
صراحه »ثم عاد لويس التاسع يقود حملات صليبية أحرى ولكنه مات بالطاعون ف 
تونس سنة ۱۲۷۱ واعتره الفرنسیون قدیساً باسم (سان لوی) ٠.‏ 

ومحدثنا التاريخ أن ريتشارد ملك إنجلتر ا الملقب بقلب الأسد أصابه مرض شديد 
وهو بإحدى مدن الشام فأرسل إليه حصمه صلاح الدين الأيونى بطبيبه اللحاص ليقوم 
بعلاجه من هذه الأمراض . 
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الحروب الصلييية ما زالت مستمرة 


الم تنته الحروب الصايبية بفشل الحملات على الشرق الإسلاى وأسر ٠‏ 
التاسع مللك فرنسا الذى كان قائد الحملة الصليبية الثامنة » بل استمرت هذه الحرو 
قا و مشت وما أظما تنهى إلا إذا شاء اله القضاء علما مائياً » فقد تقاسمت E‏ 
وفر نسا وإيطاليا احتلال الدول العربية والإسلامية واستعمرما قسمة الغنام وورثت 
قركة الرجل المريض > فاءحتلت بريطانيا مصر وفلطن وشبه القارة اهندية وبعض 
الللاد الأفريقية واحتلت فر نا سوريا ولىنان وبعض دول شمال أفريقيا وأواسط 
أفريقيا واحتلت إيطاليا ليبيا وأطلقت كل ما أبواقها وشجعت مبشرما » یصولون 
وجولون ويعماون على إضعاف الروح الشعبية ومقاومة المواطنن للاستجار وحاولون 
إطغاء شعلة الإسلام فىقلوب السكان»ويبذرون بذور الفعن والمنازعات وإثارة الضغائن 
والعداوة بين الشعب الواحد»وجدون عوامل التفرقة والأحقاد بن صفوفه ولايكتى 
المستعمرون باحتلال جنودهم أراضى هذه الدول وإنما يعملون أيضاً لاحتلالالعقول 
والأفكار »ومحشونما بالمطاعن الكاذبة ضد عقائدهم وتقاليدهم وحى محققوا أهدافهم 
فی استمرار بقانہم ويطفوا نور الله فى القلوب أنشأوا المعاهد والكليات الجامعية 
تبشر محضار نهم وتخلق عقولا غربية صليبية خحاوية من الإعان فى أحماء عربية دإسلامية 
يصطفوما من أغنياء الشعب ويربونما على الإعان بثقافانم والإعجاب محضار مم 
ویفتحون ماهم جامعاتېم و عنحو ہم أرتى الشہادات ثم يعهدون إلمم بإدارة شئون 
الشعب » وبمجعلونهم واجهة يسيطرون ا على مقادير الشعوب وينفذون بواسطمم 
ساسم المدمرة فى استعبادهم والتحكم ف رقا مم »وتار ون حكاماً وكتاباً وأدباء 
ينادون عحاسنهم وعدالمم والتسلم لأنظمم ئی مباذم وجوم وعبمم 
بام الحضارة والمدنية . 
وألغوا من الحا كم قوانين الشريعة واستبدلوها بقوانبن شيطانية و«حصروا أحكام 
الإسلام فما “موه بالا حوال الشخصية . ووضعوا نى كل دولة ابتليت باستعمارهم 
( دنلوب ) وزير للمعارف ليحارب الربية الإسلامية ومجعلها مادة إضافية لاتساوى 


http://kotob.has.it 


الر بية الفنية أو الرياضية فلا اختبار فما ءولا رسوب حى لايعتى ا الطلاب ولا 
ینتفعون ما فما من آداب وتشریع e‏ زالت منادجه قاعة رغم 0 
قرن من الزمان»ورغم كل المؤترات التعليمية والاقتر احات واللجان الثقافية إلا قليلا 
حيث لاتمس أصوها ولا يقترب من أهدافها الاستعمارية. ورغم جلاء انإانود عن 
الأرض ولکن لم جلو | ولم ينسحبوا إلا بعد أن اطمأنوا إلى احتلال العقول والأفكار 
وخلقوا فى كل «كان أجيالا تتمسلك بثقافام ومناديجهم وأصبح من العتقدات بن 
الناس أن زعماء الاستعمار أمبركا و روسيا لايتفقان ولا بجمعان على أمر إلا إذا كان فيه 
حرب للإسلام وإضعاف للمسلمين فكل مما تتنافس وتتسابق ى الاعتراف بدرلة 
إسرائيل حن أنشأوها سنة ۱۹٤۸‏ م ى قلب البلاد الإسلامية لتكون خنجراً مسموما 
ی احشا ہم فأمریکا اعرفت ما بعد دقیقتہن من إعلاہا وبعد نای دقائتق أخحرى 
اعترفت ما روسیا . وتمدها آم رکا بکل ما تحتاج إليه من رغيف انلز إلى الصاروخ 
واعتر ما ولاية من ولایاما واستجابت فی سرعة الرق لصراخ ریسا جولدا مائر 
, حرب العاشر من رمضان» ومدت إلا جسرا من الطيارات الحربية لتضمن البقاء 
. وأمدتما روسيا AGN GA EULA ERS‏ 
,1 مظهر لبقاء الحروب الصايبية واستمرارها هذه الحرب الطاحنة منذ 
ف لبنان الى أشعلوها بين المسلمين والمسيحيين اللبنانرين وأمدوا كل طائفة لبنانية 
بأحدث ها أنتجته مصانعهم من I‏ المدمرة وأشدها فنكا وذمار؟ لضان ار 
هذه الحرب ووقف كل عغاولة لاصلح بن هذه الطوائف واغتیال کل لہنای معتدل 
يدعو إلى السلام > ووقف هذه الحرب الى طمست معام لبنان الحضارية وهدمت 
عماراتہا یمن فما من الأبرياء والأطغال والنساء وى مقدمة هؤلاء العقلاء المعتدلن › 
فضيلة الشيخ ج خحالد مفى الجمهورية رحمة الله عليه » ولن تنهى هذه المرب 
إلا إذا كفت هذه الدول عن مدها بالأساحة والمعونات وإشعال النران فى كلبقاعها 
وسكب البنزين على أمنما واستقرارها حى يعرد هذا البلد العرنى کما کان سویسرا 
الشرق . 


ومن مظاهر الحروب الصليبية هذه الفتنة بين دولتمن إسلاميتعن متجاورتين وها 
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ريران والعراق وإشعال نبران الحرب بين مال السودان وجنوبه الى أشعلها الاستعمار 
الإجلزیى قبل جلائه ا الميشر 3 فصل الانوب عن الشال حى لايتأثر بعقيدة 
شماله الإسلامية انت بذللك حرباً مستعرة ى الدولة الواحدة وأشعلت هذه الفتنة 
بالوقود لتضمن بقاءها وسعت وتسعى ضد كل مؤعر يعلى على إطفاء هذه الشعلة 
بين أبناء الوطن الواحد . 

وأكر شاهد على استمرار هذه الحروب الصليبية العينة قيام الدول الغربية 
بزعامة أمبركا بغرس دولة إسرائيل فى قلب الدول الإسلامية واعتبارها ولاية من 
الولايات الأمريكية وضمان وجودها والدفاع عا واستعمال حق الفيتو لكل ما مسا 
ويضايقها فى مجاس الأمن والعمل على أن تكون هذه الدولة أقه ى من حوها من‌الدول. 
العربية » ولم تكتف إسرائيل بكل ذلك بل احتلت منطقة واسعة فى نوب لبنان محجة 
إجاد حزام ها » ولا ندرى هى منطقة أمن ممن ؟ هل من لبنان وهی مشغولة محرو ما 
الطائفية ولا تستطيع دفاعاً عن نفا ؟ أم جيش لبنان الجنولى الضالع معها ؟ ولكن 
والحمد لته فإن الزمن ضدها والله من وراما حيط حيث أثار علا سبحانه أطفالا ءزله 
من السلاح إلا الحجارة يرجموما مها رجم إبليس للقضاء على أطاءها وأحلاءها وتحقيق 
آمال الأ بطال الفلسطينيين فى إنشاء دواهم وتحرير وطهم المقدس . 

وأيضا فإننا لاننسى تلك الضجة الكرى الى أثارها أخحرآ الماحد ( سلمان رشدى) 
المندى المولد الإنجلزى الإقامة و ا بکتابه : (آیات شيطانية ) الذى هاجم فيه 
الإسلام ونبيه عمداً صلوات الله وسلامه عليه وام زوجاته أههات المۇمنمن امل 
الأعى فى الطهارة والعفة - بالحيانة والاحراف مما دعا الإمام اللحمينى رحمه الله 
بإصدار فتواه بهدار دمه واعتباره مرتداً عن الإسلام » وهذا الموتف الإنجلىزى 
أقبح صور التعصب الصليى » فالطعن فى الإسلام ومهاجمة رسوله وزوجاته ا 
والشم والحروج عن الإنسانية یعتر فی نظر الإنجلز حرية رأى لاینبغی لأحد استنكار ها 
والاعتراض علما . ولكن الطعن فق نى الله عیسی عاره السلام يتناق ف عرفهم عع 
حرية الرأى والقانون لايقره » ولم تكنف إنجلترا ذه التفرقة الظالمة والموتف الخزى 
المتناقض بل اتبعته بسحب سفر ها من طهران وقطعت علاقاتما بإيران احتجاجاً على 
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هذه الفتوى » ولم تقف إنجلترا وحدها ى هذا الموقف بل شاركما فيه دول ااسوق 
الأوربية فسحبت سفراءها أيضاً دفاعاً عن حرية الرأى ف زعهم . 

فهل بعد هذا كله يصدق إنس.ان عاقل منصف أن الحروب الصليبية انمت أو أن 
الحضارة والمدنية خففت من الحقد الأسود والتعصب الممقوت ضد المسلمين ؟ إننا 
وحن نعيش فى العقد الأنحر من القرن العشرين ما زلنا نعيش تحت السحب الموداء 
والظلام الدامس والظل الظا م حيث نشاهد الاضطهاد والقتل للأطفال والنساء والتعذيب 
فى غياهب السجون والطرد من أرض الاآباء والأجداد وهدم المنازل فى إسرائيل وق 
غر ها نى جنوب الفلبن ويوغوسلافيا وألبانيا وفى بلغاريا الى سجر المسلمن فما على 
ا المسيحية و تیار امام وإلا فالطرد هم هو البديل عن ر ا هذه الاخرادات 
الوحشية ۰ 

فى حعيفة الأهرام بتاریخ ۱۹۸۹-۹-۹ نشرت تحت عنوان : (أين حقوق 
الإنان ليون مسل فى بلغاريا ) عن لان وزير خحارجية تركيا يقول : إن حكومة 
بلغاريا حددت ثلاثة أشهر لإتمام هذه العماية ولكن بعض الأتراك قاوه وا ذلاف ما دفع 
الحكومة البلغارية إلى قتلل ا ئات . ويقول وزير الدولة الأركى : إن هذه القضية جر عة 
إنسانية الور عة هى أناك ملم . ویقول أحد الأتر اك المطاوب جرهم : لمم طلبوا 
می تغیر اسمی إلى فیدان فیلیبوف بدلا من فخر الدین وآنه فرض على کل من تکل 
اللغة الركية غرامة من ٠١ - ۲١‏ لرة بلغارية وأنه إذا شوهد ملم يؤدى الصلاة فإن 
الغرامة تتراوح بين ٠١ - ٠١‏ لبر ة مع وضعه ى السجن لمدة ٥‏ یوما . ویقول آنحر : 
eel‏ قتلوا ابنته وعمرها سنة ونصف وسجنوا ابنه ووضعوه هو فى الجن لأدائه 
الصلاة . 

ونى روسيا الشيوعية أغلقوا المساجد والكنائس وأحرقوا المصاحف وأجبروا 
المواطنن على ترك ديبم راعاق ارخ آل لا تمرف ين ول ر ف وود اله 
.والى ترى الدين أفيوناً للشعوب واستولت على الولايات الإسلاءية وحولوا مساءجدها 
إلى متاحف وغازن . واکن بعد سبعن سنة من الظلام و الظم من الثورة بدأت المظاهر ات 
فى كشر من الولايات تنادى بالحرية وتف بالدعقراعلية وتطالب بالقضاء على الفساد 
والد كتاتورية » وتحت هذا الضغط الشعى واتساعه بدأت تہاوى المطارق علن رؤوس 
الحكام فما وتمزق شعارات الشيوعية › والله تعالى مهل لاظم حى إذا أخذه لم يفلته . 
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الأناجيل بريئة من التعصب الصلبى 


ذکونا فما سبق نبذاً من الأناجيلل تظهر سماحة المسيحية وبراءا من التعصب. 
افطائى وتدعو إل العفو والحية والإخحاء والتعاون بين كل الناس وتعقت العنف. 
والعداوة والبغضاء وكلى ما ينای علاقة الإنسان بأخيه الإنسان من الأذى والاعتداء . 


ولابأس أن نعيد للقارىء الكر م بعض هذه التعالم السمحة والمبادىء القو عة . 


فى إنجيل مى الإععاح اللحامس ما نصه : قد “معنم أنه قيل للقدماء : لاتقتل ومن. 
قتل یکون مستوجباً للحکم » ومن قال لأخیه : یا حمق یکون مستوجباً نار جهنم » 
وإن كنت قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخحياف شيا علياث فاتر ك 
هناك قربانا قدام المذبح واذهب أولا واصطلح مع أنحياث وحينئذ تعال وقدم 
قرباناك . 

کن مراضیاً لحصملث سریعاً ما دمت معه نى الطريق لثلا يسلماث اللحصم إلى 
القاضى ويسلماث القاضى إلى الشرطى فتلى e‏ من 
هناك حى توف الفلس الأخحر - م يقول فى هذا الإصحاح أيضا : مع أنه قيل : 
پعن وسن بسن ما آنا فأقول لكم E‏ 
فخرل له الا انشا 6 وم ن أراد أن مخاصماث ويأحذ ثرباك فاترك له الرداء أيضا 
ومن رك ميلا فاذهب معه اثنين › من ع سألا فأعطه وه ن أراد أن يقترض مناك فلا 
تسرده . 


مع أنه قيل : حب قريبك وتبغض عدوك أما أنا فأقول لكم : أحبوا أعداء كم 
بارکوا لاعنیکم احستو ازل 2 ميغضيكم و صلوا لجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم » 
لکی تکونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات . 

ثم بقول نى الإصعاح السادس : إن فرتم للناس زلامم يغفر لكم أبوكم أيضاً 


زلاتکم . 
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وى الإععاح السادس من إنجيل لوقا ما نصه : أقول لکم اا السامعون : أحبوا 


من ضربلك على حدك فاعرض الآحر أيضاً » ومن أخجذ ر داءك فلا تمنعه ثوباث أيضاً »> 


وکل من سألاف فاعطه »ومن أخحذ مالاك فلا تطالبه » وكما تريدون أن يفعل الناس بكم 
فافعلوا آم ہم هكذا . أحبوا أعداء كم وأحسنوا وأقرضوا › وأتم لاترجون شيا 
فیکون أجركم عقا . 

ونى الفصل الثامن عشر من إنجيل برنابا يقول : إذا لطمكم أحد على خد فحولوا 
له الآنحر ليلطمه » لاتجازوا شرا بشر لأن ذلا ما تفعله شر الحيوائات › لكن جازوا 
الشر باحر وصلوا لته لأجل الذين سيغضبونكم > النار لاتطفاً بالنار بل بالماء . 

وفما ذكرنا من نصوص الأناجيل ما فيه الكفاية » ونسأل القارىء الكرم بعد 
قراعنها يتمعن هل جد صلة وملاءمة بين ما ورد ى هذه التصوص وبين ما حدث وما 
محدث من حروب صايبية قدعا وحديقاً أو تجد تنافرآ وتناقضاً واضحا لا تلف فيه 
انان ولایتناطح فيه عنزان ؟ . 

إن كل إنسان عاقل يعرف عن يقن أن هذه الحروب القدعة والحديثة لا صلة 
بها وبين تعالى الأناجيل وأن القيام سما بامم المسيحية اوا غ المسيحية 
السمحة وتعالمها النبيلة السامية وهى بريئة منها براءة الذئب من دم يوسف › وإعا 
هى فى الواقع والحقيقة حروب سياسية وتعصب ضد الإسلام ومطامع مادية استعمارية 
بل هى حروب طائفية يدعو إلما الجهل بتعالم السيد المسيح عيسى بن مرم عليه 
السلام والتعصب الأعى والحقد الأسود على الإسلام والمسلمين . 

وما أجمل وأصدق ما نقلناه سابقاً عن فضيلة المرحوم الدكتور مصطى السباعی 
فى الفرق بين الدين والطائفية > حيث يقول : إن الفرق بين الدين والطائفية هو الفرق 
بين العلم والجهل والحتق والباطل والير والشر والإعان والعصيان » الدين إخاء وتعارف 
ولقاء»والطائفية عداء وتقاطع وجفاء » الدين حب ورحمة وسلام والطائفية كره وقسوة 

( م ٩‏ - سماحة الإسلام والمسيحية ) 
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وخصام »الدين وفاء وحسن خلق وطيب نفس و سماحة يد والطائفية غدر وسوء خحلى 
وخبث نفس وقذارة يد › الدين شرعة الله ورسالته والطائفية شرعة الشياطين ووسوسمم. 
الدين هداية الرسل إلى الله وطريق الناس إلى الجنة ٠»‏ والطائفية قيادة الأشرار إلى الدمار » 

أا الناس ا إلى الدين واطرحوا طائفیتکم > أيدوا دعاة اين وحاربوا 
دعاة الطاثفية » كونوا متديدن واحذروا أن تکونوا طائفین . 
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الفنن الطائف تة ى مصر ` 


ى بعض الأحيان تثور فتنة نى جمهورية مصر العربية بعن المسلمين وبين مواطنمم 
المسيحيين » يعتدى كل ١م‏ على الآحر ويقومون حرق الكنائس والمساجد وقد 
يقتل بعضهم بعضا ویعتقد كل فريق أنه يفعل هذا الاغتداء دفاعاً عن دينه ومعتقداته . 
والواقع أن هذه الفتن الطائفية لا يقوم ا المتمسكون بديبم ملز هون بأحكامه وتعالمه 
وإنما يقوم ما الجهلاء بسماحة الأديان والمتعصبون تعصباً أعى من الذين يعملون للتفرقة 
والعداوة بين المواطنن وتقويض وحدتمم » والدين الإسلاى والمسيحى بريثان كل 
الراءة من‌هذه الاعتداءات المريرة» والى لايستفيد منا إلا الأعداء المستعمرون الذين 
O‏ ببلادنا اللحراب والتدمىر » ویریدون أن محولوا کل دولنا إلى لبنان أحرى 
ومحرصون على الاستيلاء على خر اتناء وتجعلون منا وقوداً لأساحمم الفتاكة وحقل 
تجارب لأسلحتهم »ويقبضون مغات الليارات الى نستورد ا هذه الأسلحة ويضمنون 
استمر ار مصانع الأسلحة فى الإنتاج + ويقبضون على رقابنا بقروضم وفوائدها الباهظة 
ويتحكمون نى شوننا الداخلية وييثون عواملالفرقة والعداوة ويفرضون أماناً خيالية 
لسلعهم الى نستوردها مہم وكذلاث ينتفعون بالأرصدة العربية الضخمة فى مصارفهم 
واز دهار اقتصادهم على حساب أزماتنا الاقتصادية ودوام حاجتنا إلى إنتاجا مم الصناعية 
والزراعية ويعملون على إعاقة مشروعاتنا الى تغنينا عم . 


هذا وقد ذکرنا فما سبق بعض نصوص القرآن الكر م والأحاديث النبوية » ومن 
أصعاحات الأناجيل وأحكام كل مها نى وجوب الترابط والألفة والحبة والعفو والتسامح 
والتعاون على الر والتةوى والحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش والسلام بين أبناء 
الوطن الواحد والتكاتف نى مواجهة الأحطار اللحار جية والقضاء ءل المؤامرات والءن 
الوافدة علينا من‌الحارج » والتتحذیرمن کل نز اع وخلافاتلامعی 4ا ولاازوم›ووجوب 
التاحی بين الجميع > والحفاظ على إنسانية الإنسان وكرامته واحر ام عقیدته وحسبنا 
أن نتعايش نى سلام ومودة وحسن معاملة ومحت ظلال عموم قوله تعالى : 
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( ولنجدن أقر م مودة للدي آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن مم قسيسين 
ورهبانا ونیم لایستکرون ٩7)‏ 

وقوله تعالٰى : 

(لایماکم الله عن الذين يقاتلوکم ق الدين ولم مخرجوکم من دیارکم آن 
تروهم وتقسطوا امم إن الله حب المقسطن )7 › 

وقوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : 

( وإذ قال عیسی بن مرم یا بی إسرائيل إنى رسول الله اليم مصدقا ما ن 
یدیٴ من التوراة بشما برسول یآتی من بعدی امه آحمد) » 

وقوله صلوات الله وسلامه عليه : ( الأنبياء إخوة علات وأبوهم واحد أمهاتيم 
شی وأنا آولی بعیسی بن مرم فلیس بینی وبینه نی ) > وقوله أيغاً : ( إنكم ستفتحون 
مصر فاستوضوا بقبطها را فن لكم فہم ذمة وضهرا) > وكذلاك ورد عن لسان 
عيسى عليه السلام كما جاء فى إنجيل برنابا الفصلى الثالث والأربعين ما نصه : أبجاب 
يسوع حن سأله بعض الكهنة : إن الآيات الى يفعلها الله على يدى تظهر آنى اتک 
عا يريد الله ولست أحسب نفسى نظر الذىتقولون» لأنى لست أهلا أن أحل رباطات 
SG‏ سیأنی 
بعدی وسیأی 'بکلام الحق» ولا یکون لدینه ناية . 


. ۸۲ سسورة المائدة آبة‎ )١( 
. ۸ سورة الممتحنة آية‎ )۲( 
. 1 سورة الصف آبة‎ )( 
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الجماعات الإسلامية 


بقيادة ا u‏ حوم حسن البنا تدعو إلى لسر دة إلى ااام ر و 2 5 e‏ 
e a e ٠‏ اة ی حن 4 
ن 4 a‏ قر دة ومدينة ا من قو مما أن الاستعمار الانجلز یتدنخل 
تد اد سافراً وعنيفاً لإجبار المر شد العام لاإخحوان على التنازل ع ن ار شيح عن ٠‏ عافظة 
الإسماعيلية ف آذ تخابات مجلس النواب واشرك مه ۴ هذا الإضخطل العف زعاء 
الأحزاب الى کانت قا عة وقتئذ والقصر الملکى نحشية جاحه وا دعو ته وتأثره 
القوى على أعضاء المجلہ. ا على عاربة هذه اعاتا ء علا ا 
مۇامرا- fr‏ على إغلاق 2 شعب الإخوان الم لمن و رکتفو ا رذلاث ْ وإعا تام روا 
على اغتیال المرشد العام رعد حر وجه ليلا ھم ن دار جمعية الشبان الم لمەن ولکن الله 
ا م مهل هؤ لاء الطغاة المتآمرين فانتقم ١مم‏ اننقاماً شدیداً وسریعاً فاغتیل ر لیس 
جلس الوزراء حينئذ 2 طرِ د الك فاروق من البلاد شر طر دة ومات مسموما ا 
آحد الكبار ات ا غر مأسوف عليه وو الدوأة على قصوره وأملا که 
فا م رحل الاستعمار جیوه مهزوماً وخرج من الكنانة عذولا عسوراً بعد 
قيام ثورة يولية سنة 14۲ 0 الى حلت E‏ الأحزاب واشت مۇقتاً على جمعية 
الإخحوان المسلمين وتعاونت معها تغبر الموقف بعد حادث النشية بالاسكندرية 
ن الثورة والإخحوان حين أطلتى أحد المنت بين إلا الرصاص عاد لا قتل السيد الر ئيس 
وهو واقف طب على المنصة ءوالعجب أنه لم يتر حزح عن ٥وقفه‏ ولم حاو ول ترك الماصة 
تفاداً من الر صاص أ و ينبطح تحت الماصةبل وقف صامداً ينادى. الجمهور بالثبات 
والبقاء ف ما کہم وهذا الموقف غر الطبيعى آوحی لابعض بان هذا اللحادث م یکن 
مۇامرة م ن الإخوان بل کان مۋاءرة علهم أعقبه القبض على الكشرين ۾ pr‏ وتقدم 
يعة هم للمحاكمة الى قضت بإعداهء هم واعتقلت الثورة بعض زعام ونفمم إلى 
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الواحات وز جت بالبعض الاخر فى غياهب اجون حيث التعذيب مجميع أنواعه الى 
فضت ببعضهم إلى الموت ورف مهم الكش إلى البلاد العربية وعملوا مها وحصلوا 
على الجنسبية مها » وحمل الباقون مهم على قيد الحياة أنواعا من الاق ظهاد و مروا عل 
المشاق والمضايقات سنن طويلة»وأحر استطاع البعض منم النجاح ئی انتخابات 
مجلس الشعب الحالی رغم کل العقبات »ومهم ابن الشميد المرحوم حسن البنا وتقدموا 
باقر احات إصلاحية واستجوابات نى شأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الحبوسة 
ف الأحراج منذ سنوات ولكن كلها اهت بالفشل بسبب تأجيلها إلى حر الدورة ثم 
فض الدورة فجأة قبل الموعد الحدد لاإجابة عنما أو. قيام خلافاتعنيفة أثناء المناقشة 
واعتداءات تنب بتأييد الأغلبية من أعضاء الميجلس لوقف الحكومة وشكر المسثول 
الى يقوم بالرد علا کک i‏ الأعال . وعسى .الله أن mM‏ جميعاً 
ما فر صاا اح الوطن والمواطنين a‏ 
و بعد هزعة سنة 14١۷‏ م قامت جماعة إسلامية أخرى وأغلنت تکفر a‏ 
اللصرى ودعت إلى المجرة منه واغتالت عالاً فاضلا تقياً صاللا وهؤ فضيلة ال رخوم 
آلذكتور محمد خسن الذهى وور ارف وقنقد بعد أن: حطفوه من داره محدائق' 
حلوان وعذبوه e‏ هذا ان ر وإعدام عض 
وسنجن. البعض الآخر. ٠ ٠‏ 

وأخر ظهر ت الحماعة الإسلامية الى تدعو إلى لازام بأحکام الد بعة و کہ 
E ۳‏ الله به نبیه حمداً صاوات الله وسلامه عليه حیٹ قال له : 

(ادع إلى سبيل ربك باكمة واموعظة الحسنة وجادفم بالی هی أحسن ٩”)‏ » 

وقال له أيضاً : 

( ولو کنت فظاً غلظ القلب لاتفضوا من حرااكع ۰ 


ولیس ۶إ 8 ظهر الأرض مال آًن. نحلةها أله وحی ینہی أجلها مث جیه عمد صل 
الله عليه وسل ولا بلغ منه ولا اشد جاذبية للناس ومع ذلات يمره ربه بالحوار والقول 


(1) سورة النحل آية ٠۲١‏ . 
(۲) سورة آل عمران آبة 1١۹‏ . 
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اللن وال يدال بالى هى أحسن . وليس هذا الأمر قاصراً عليه بل هو أيضاً أمر همع 
أمته إلى بوم القيامة SS OSES‏ أسلوب العنف 
والاعتداء ورأوا ى أنفسہم أ ہم قادرون على تغيبر المنكر بأيدم مع آن النى صل الله 

عليه وسلم م يقل ی حدیثه ر کا ا رک ع ر 
الجملة ویکتی ہا وإنما اتبعها بقوله : (فإن لم وستطع فبلسانه ) ولم پسکت أيضاً بل 
قال : فلن م يستطع فبقلبه ) وأجمع العلماء على أن الذى يستطيع تغيبر المنكر بيده 
هو ولى الأمر الذى ملك السلطة والتنفيذ . 


والدرجة الثانية من التغير ھی الوعظ والنصح والإرشاد. وهذه الدرجة کون 
للعلماء المتخصصن والدارسين لأحكام الإسلام والعارفین ہا الذين أفنوا شباہم 
وجیاتہم فی دراستپا › » أما غبرهم من عامة الشعب فهم غير مكلفين بالتغيبر بالاسان 
ولايقبل الناس مہم اللحوض فما کما لا يقبل مهم التدحل نى شئون الطب ولا المندسة 
ولا نى أية مهنة تحتاج إلى دراسة طويلة ومؤهلات خاصة فواجمم ينحصر فى الدعوة 
يالى والإنكار بالقلب › كما اتفق العلماء على أن تغيبر المنكر إذا ترتبت عايه 
فتنة ومنكر أكر فالإسلام یوجب ترکه › فقد ورد فی الحدیث e‏ 
تزیل المنکر فزل عنه ) والله تعالی یقول : ۰ 

ونارت الین رضن ان رهی یم سی ودا یٹ وه 
وإما ينسينك الشبطان فلا تقعد بعد الد كرى مع افقوم الظالين) ‏ . : 


E O‏ لاق أهداف الدعوة ولاتزيل و إا قد تدعو 


إلى تتفير ' الناس 'وابتعادهم عن" المداية وحرم ها وعنادهم ومنادضم وإعلان 
للعصيان لمقاومة الدعاة . 


() سو رة الأنعام AY Af‏ “ 
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رجال الأمسن 


۳ الله على عباده کشر لاتعد ولاحصی : (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) 
ورذا استعرضنا ما نستطيع استعراضه من هذه النعم لاجد فا أعظم من نعمة الأمن › 
فا مال قد يكون جلبة لاشرور ومطية للمعاصى والإدمان على الحمور والحخدرات مجميع 
آنو اءها والتعالى والتعاظم على ‌الناس »وإهمال الطاعة لله ومصداق ذلاف قصة قارون الى 
قصہا الله علینا ی قوله تعالی : 
ا(إن قارون کان من قوم مومی فبغی علہم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاحه 
أتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لامحب الفرحبن » وابتغ فا 
آناك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن کک 
اقساد فى الأرضص إن اله لاحب الفسدين ٠‏ قال إا أوتيه على عم عندى ..) 
الآيات إلى أن قول ,: ٠ ٠‏ 
( فخا ب وره لر فا کنل من ت صروت ن درد اد ربا کا 
هن الانتصرين ) » 
٠ :‏ وكذا الزوجة والولد ها ET lhe‏ عباده ول e‏ 
ر ل 
من ساب ملاك والعداوة :قال تعالى : 
۰ ).یم الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد كم e E‏ 
حى الف والسلطان قد یکون سیا لامتاعب والأمراض والقتل والاغتیال 0 
وهكذا . . وة النعم الى لاينكرها أحد هى نعمة الأمن »› فلا سعادة ولا طمأئينة 
ولا استقرار بدونه»فإذا فقد الأمن فقدت السعادة بل فقدت الحياة» والله تعالى يكر م 
ضیوفه وزوار بيته الحرام حيث يقدم همم أفضل ماعنده من نعم الحياة فيقول : 


. A-1 سورة القصص آبة‎ )١( 
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ا 
(ومن دخله کان آمنا) ٠‏ وعنن سبحانه على أهل مكة فيقول : 
( ولم يروا آنا جعلنا حرا آمنا ويتخطف الناس من حوهم ) ” › 
ويقول : 
( فليعبدوا رب هذا البيت » الذى 2 من جوع وآمہم من خوف) ٩‏ » 
E‏ 
( الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانبم بظل أولئك هم الأمن وهم مهتدون) ‏ › 


ورسولنا صاوات الله وسلامه عليه یقول (من بات آنا نی سربه عا ف بدنه 
عنده قوت يومه فقد حزت له الدنيا افير ها ) فجمع صاوات الله عليه وسلامه 
رؤوس النعم الى يسعى كل إنسان لتحقيقها فى حياته والعتمع ا ودک الا 
عل نا - والأمن له رجاله الحختصون به والقامون على توفبره لعامة الشعب 0 
ما تمتع إنسان محياته ولا طاب النوم لنم ولا اضطربت الأمور وانتشر الفءاد وسطا, 
للصوص على الامنعن فس بوه م أمواهم وحیام ولأكل القوى الضعيف . ولا آتى إلى 
بلادنا سائح ا الأرض وباءت السياحة بالبوار وخسرت مصر ملايين اللاين 

ن العملة الصعبة ولا خحاطر مستشمر بأمواله ليستشمرها فى إنشاء SS‏ 
و العمارات الى ت.اعد نى تخفيف أزمة الإسكان الحانقة وغلاء شق المليا » فكل 
هذه الشروعات ئی اشد الحا إلى الأمن والاستقرار فرأس الال كما يقال - 
جبان - واجبنا مساعدة رجال الأمن بأقصى مانستطيع من جهد لتسهيل مهخنهم وتأدية 
واجباہم . ولكن رغم هذا التقدير والشكر العميق اسہر ھم وتضحيا م ی سبیل 
القضاء على الجر عة وى سبيل الاستقرار وتوفبر الطمأنينة لاحواطنين فإن الشعب لايقبل 
ميم التجاوز عن واجباہم وإيقاع أى ظلم على برىء ولا يقبل ميم إلخاء اختصاص 
النيابة والقضاء فعهدنا أن القاتل ا تعمد تطار ده الشرطة شورا وسنبن حى تقبض عليه 


. ٩۷ سورة آل عمران آیة‎ )١( 
٩۷ سورة العنكبوت ية‎ )۲( 
. ٤-۳ سورة قريش آية‎ )۳( 

٠ ۸۳ سورة الأنعام آية‎ )٤( 
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حياً وتقدمه إلى النيابة لتحقيق ثم تقدمه النيابة إلى الحكمة إذا ثبتت عايه الجر عة » 
وال کما یقولون د پبریء ہی تثرت إدانته فالقل والضرب فى امقاتل وف 
ليان وفى سويداء القلب غير مقبول دون أن تسبقه عاولة للقبض على المشآبفم» 
فحن لانعيش ف الغابة بل نعيش فى بلد متحضر له قوانينه السماوية والإنسانية ولاتقبله 
ضا العدالة » وكذا إعلان الحصار ومنع اتجول على أدل حى من الأحیاء مثل حى 
عبن مس لايقبله الشعب ولايسر يح إليه » ولايعيد هيبة إلىقاوب ال ماهر » وإ نماالذىيعيد 
هذه اهيبة والتقدير هو المعاملة بالرفق والامن وإشعار الناس بالأمن والعدل» كى يتحقق 
عماياً ذلات الشعار الذى تكتبه مقار الشر ا أبواما : (الشرطة فى خدمة الشعب)وكذا 
لايقبل الشعب إلقاء القبض على أى إنسان وزجّه سجن الأقسام بلاتحقيق ولاعاكمة 
حیث‌یلاتی فيه أهوال التعذيب »م بعد أيام یفرج عنه القسم یکون بعدها قد فقد عله 
وجاع أولاده إذا تبين أنه لا صلة له بأية جماعة منهمة » وطبيعة كل إنسان وغريز ته 
مخشى الشرطة ومخاف من رجاها ولو كان أطيب الناس فيخاول الهروب منم ويكون 
ماله الرعى بالرصاص وقتله بلا ذنب ٠‏ ولا يقب الشعب أن يكون قانون الطوارئ 
حجة لفاك الدماء والقبض على الأبرياء فقانون الساء والعدالة الإنسانية أولى منه 
بالرعاية والتطبيق . 

ولكن يقب الشعب إعلان الحصار والحرب على الأحياء المشهورة بالفساد والإفساد 


كحى الباطنية حصن الحخدرات وتجارها ومدمنما» وعلیءلاهی الأهرام مأوى اللصوص 


وقانون الطواریء هذا يذ كّرنا ما قاله شاعر اليل المرحوم حافظ إبراهم يصف 
la‏ يلاقيه الشعب من ظل الاستعمار فى قصيدته الى مطلعها ٠:‏ 


سعيت ل أن کدت أنتعل الدہما وعدت وما أعقبت إلا اندها 
إلى أن يقول : 
لقد کان فینا الظلم فوضی فنظمت حواشیه حى صار ظلماً منظما . 
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۳۹ — 
تجاوزات الجحماعات الإسلامية 


حن مح الحتى والعدالة أا كاناء لانتجاوزهما ولا ننحاز إلى فريق ضد فريق آلحر 
فنحن واجبنا الالزام بالحتق ضد الباطل وبالعدالة ضد الظر عملا بقوله تعالی : 

( يما الذين آمنوا كونوا قوامن بالقسط شداء له ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربن ) ٠١‏ 1 

وقوله : 

(٠‏ ولاتكتموا الشہادة » ومن يکتمها فإنه آم قلبه  )‏ ء 


فاد ا الدولة لاتمنع أى مواطن من إقامة شعائر دينه ويسر له كل 
السبل لله حافظة علما وترم كل «ستقم ملتزم بالسلوك القو م ودستورها نص ءل أن 
يكون التشريع الإسلاى هو المصدر الرئيسى لكل القوانن »وكل ما محالفه من القوانين 
الوضعية يكون باطلا غير مقبول» فصر دولة إسلامية وكعبة العاوم الدينية والعربيةومقر 

الأزهر الشريف : 
والقاهرة هى الى تصدت لكل الحملات ااصليبية والصيونية على الإسلام من 
قدم الزمان » ويفد إلا طللاب العام العرنى والإسلا ٠‏ من كل فج ليغترفوا 
من عاوهها وحضارتما الإسلاءية ولازالت هى الحصن الأول للإسلام بجيشا 
وأزهر هاءوکما ذکرت فما ست أن الشعب لايقبل من الشرطة التجاوز عن واجباماء 
كذلات لايقبل الشعب من الجاعات الإسلامية أو من غبر هم التتجاوز عن واجمم 
ى الدعوة باللمن والحكمة فلا ينبغى اللحروج عن الط الذى رسمه الله ورسوله فنبحاول 
إنكار المنكر E‏ وبقرن الغزال ا والاعتداء وجل من أنفسنا حاكماً بأمره 
۴ ا على احتصاص المسئواين نى حفظ الأمن ومقاومة الفساد استدلالا باجمادات 
بعض العلماء القدای ٤ a‏ نص عليه القرآن الكر م وسنة رسوله صلى الله عليه 


)0 سورة النساء آبة o‏ . 
سور ال رة اة : 
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سل ولمهور الأنمة الفقهاء»ولانسمع لعلماء الإسلام فى بيان أحكام الشريعة ونأخذ 
؛احكامنا من أفراد غر متخصصن »ونعتر أقو اخم قرآناً جديداً فهذه الأمة لایصلح 
حاها إلا عا صلح به أوها . 


وحن نثتق ى شبابنا المسلم ونعرف أن أكثرهم على خاق طيب»وسلوك مستقم 
وأنم ولا شلك حر من شباب الملاهى والإدمان واغتصاب الفتيات والسطو على الآمنبن 
وسات أمواهم > فهم ‏ كما نراهم ‏ عافظون على أداء الصاوات الحمس ف 
ا قاتا ومحافظون على السنة النبوية بإعفاء الاحية » والتجار منم صادةون أمناء لايغشون 
ولا يستغلون الشعب ويكتفون بالربح القايل الحلال» ولايتعرضون للنساء »و لكن أحرا 
دحلت علہم بعض الفثات ممن لا أخلاق فم »والمشبوهين وال حهلة وأطلقوا لحاحم 
ولبسوا الثياب البيضاء فتيجاوزوا حدودهم وحدثت م اعتداءات لايقرها الدين 
فشوهوا موقفهم وعرضوهم لأذى الساطة وغضب الشعب . 


وهۇلاء اليماعات اللتزمة بسلوك الإسلام قاباون للنصح والإرشاد واللزام 
حدودهم إذا استعملت معهم الرأفة والحكمة فإن الطرف ضددم لايولد إلا التطرف 
وكلما قضت الشرطة على جماعة مهم قامت أخحرى ليس نى القاهرة وحدها وإنما فى 
جمیع محافظات اللمهورية » والصحوة الإسلامية يستحل القضاء علا فهى موجودة 
لاق مصر وحدها بل فى أكثر الدول العربية والإسلاهية بل وى أوروبا وأمہرکا ٤‏ 
فلا ينبغى فى مصر خحاصة الوقوف ضدها وعاربتا وإنما واجبنا أن نشجعها ونعاملها 
با سی ونتعاون معها بى عاربة الفساد والمفسدين ومقابلة الجة با لحجة.والإقناع 
لایکون بالمدفع والقتل بالرصاص‌وهذا هوالأسلو بالحكى الناجح الذىيقومبه فضيلة 
الدكتور محمد على حجوب وزير الأوقاف الحالى والدكتور عمد سيد طنطاوى مفى 
الجمهورية حيث يعقدان الندوات فى جميع مافظات الجهورية مع الشباب › فى 
كلياتم ونقابانمم وأنديهم الرياضية وغ رها بلا ملل مهما ولا انقطاع وعسى الله أن 
مہدی شبابنا إلى الصراط المستقم صراط الذين انعم الله علمم ويستمعون القول فيتبعون 


سنه . 
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فاسألوا آهل الذ كر 


ت علماء الأزهر 


قال الله تعالى : 

(فاسألوا هل الذ کر إن كنم لاتعلمون )"' » 

قال الإمام القرطی ف تفسبر ه : قال ابن زید : راد بالذ كر : القرآن آى فاسألوا 
المؤمنن العالمين من أهل القرآن . 

وقال جابر الجعلى: لما نزلت هذه الآبة قال على رضى الله عنه : نحن أهل الذكر 
ثم قال : لم ختلف العلماء فى أن العامة علما تقليد علمامم وأنم المراد بقوله عز وجل : 
( فاسألوا آل ال کرات کے ونون لا عل له ولابصر ععی ما یدین به لابد 
له من تقلید عالمه » وکذلات ل تاف العلماء فى أن العامة لامجوز ها الفتيا هاما با لمعانى. 
الى مما يستنبط التحليل والتحرم . 

ولاشات أن أهل الذكر فى زماننا هم العلماء المتخصصون فى علوم الشريعة 
والدارسون لأحكامها فكما لايسأل المريض مهندساً لعلاجه من المرض فكذلاث لايسأل 
9 أحداً من غر العلماء ى حكم الدين » وكل فثة متخصصة فى فن من الفنون 

هم أهل الذكر فى ذلا الفن فالعلم يؤخذ من أهاه العارفين . 

و ادت الفتنة بمن رجال الشرطة والجحماعات الإسلامية تطلع الناس إلى 
علماء الأزهر الشريف ليعرفوا حكم الشريعة فى هذه الاختلافات فاجتمع لذلات أكابر 
العلماء للببحث وإصدار الفتوى اللازمة وى مقدممم فضيلة الداعية الكبر الشيخ عمد 
متولی الشعراوی وفضيلة العلامة صاحب الو لفات العديدة الشيخ محمد الغزالى وفضيلة 
الشيخ عمد الطيب النجار رئيس جامعة الأزهر الأسبق وغبرهم من کبار العلماء 


٠ ۷ سورة الأنبياء آية‎ )١( 
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وذللك بتاريخ جادى الأولى سنة ٠٤١١۹١‏ ه (يناير سذة ۱۹۸۹ ) وأصدروا بعد المناقشة 
البيان التالى » الذى تلاه فضيلة الشيخ الشعراوى ونصه : 

إن الإصلاح الذى ينشده الإسلام للمجتمع ف شئونه كلها يعتمد أول ما يعتمد على 
الإقناع والر بية والحوار العاقل» ويرفض رفضاً حاسماً اللجوء إلى العنف أو الإكراه 
واستباحة حقوق الانحرين بامم الدين » وقد وضعت الشريعة الغراء طرقاً واضحة لتغير 
العوج والانحراف ليس ما الانمام بالكفر أو الطفرة فى بلوغ المدف وذلاف ما عنته 
الآية الكر عة فى قوله تعالى : 
(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالى هى أحسن) . 

ولقد تعددت الأحاديث النبرية الشريفة الى تى عن تكفر امم ومن ذلك 
ما أخر جه ابخاری ومسلم عن ابن عمر رضی الله عنما أن رسول الله صل الله عليه 
وسل قال : (إذا قال رجل لأخحيه : یاکافر فقد باء ہا احدھما فن کان کہا قال 
وإلا رجعت عليه ) وأخحرج الببخارى أيضاً عن أ ذر رضی لله عنه آنه مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : (من دعا رجلا بالكفر أو قال : عدو الله وليس كذلك 
حار عليه ) أى رجع إليه . 


ونحن نعتقد فى إعان المسئولن 'بعصر بم لايردون على الله حكماً ولاينكرون 
للإسلام مبدأ وم يعملون على أن تبلغ الدعوة الإسلامية مداها تحقيقاً وتطبيقاً»ولكن 
انتظار الوقت المناسب هو الذى يدعو إلى التريث > ولذلات نوجه إلى جمهور الشاب 
أن يكون وقافا عند حدودالته وأن يبتعد عا يسى ء إلى الإسلام »وأنيدرك أن التغير 
الذى طالبت به الشريعة يكون على مراحل رتيبة فصاها الحديث الصحيح الذى يقو ۰ 
(من رأی منکم منکراً فلیخر ه بيده »فان م يسستطع فبلسانه »فان لم یستطع فبقابه) وقد 
اتفق العلماء على أن تخر المنكر باليد واجب ءلى ول الأمر .وعلى كل إذان فى حدود 
ولايته › وأن تخیر انكر إذا أدى إلى مفسدة أشد كان التوقف واجباً »> لأن إباحة 
تغيبر المنكر بغر ضوابط يؤدى إلى شيوع الفوضى ف المجتمع » ويضر عصلحة الوطن 
والدين ولأنه من الثابت شرعاً أن تنفيذ الحدود إنما هو من حق الحاكم أو من ينيبه 
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ول غدث' ف عهد النبوة ولا £ عهود الصحاية ولا من جاء بعد هم أن نصيت جماعة 
نفسما لتنفيذ الحدود والأحكام بدون إذن من الحاكم الشرعى › بل الثابت ف كل 
العصور أن الذى يقوم بنفيذ الحدود أو تغير المنكر بايد هم أولياء الأمور وحدهم . 


وحن على استعداد بوصفنا دعاة إلى الله أن نجاس مع کل م من لديه شمة أوفكر 
مالف لكى نوضح له الحق ونرشده إلى الطريق القوم » وتقتنا کبرۃ نی دولتنا ان 
تز داد حر صا على إحقاق التق وإبطال الباطل» وتدعم الفضائل ر القم الدينية الحلقية»› 
لأن ذلاث يو دى إلى سعادة الفر د والجماعة . 


وقبل تلاوة هذا البيان ألى الشيخ الشعراوى كلمة قال فما : الحمد لله على نعمة 
الإعان وشرف الانتساب له وصلى الله على سيدنا خمد خر من استقرل عن السياء 
هدی الأرض - وبعد - فا أحب أن انی البیان الذی اہی إليه أساتذتى وإخوانى 
وتلاميذى أيضاً قبل أن أقدم بين يديه كلمة بسيطة › لأن البيان عادة يتميز بالإجاز 
الدقيتق المستوعب » والذى أحب أن أقوله إن مسألة الإعان والتكفر والأمر بالمعروف 
والہى عن المنكر اتخذت‌الآن مطية للوصول إلى أغراض e‏ إلى الساء بدا 
ولکنہا ستظل نى حضيض الأرض . 


قضية الإمان آن نؤمن بالإله أی بوجو ده وبله واحد أی لاتعدد له نی آفراده ولا فی 
ذاته » هن قال بالکلمة الى تؤدما فهو مؤمن ندع لله سرائره» ونحکم على علانیته 
حن قول : لا له إلا الله حمد رسول الله » وحن ينهم أحد بغر ذلات نول ما قاله 
ول الله صلى الته عليه وسم : ( هلا شققت عن قلبه ) فإذا كان الإنسان قد شيد 
أن لاإله إلا الله وأن عمد رسول الله فقد أخذ كلمة الإمانء ليس لأحد أن يمه 
بغر ها »> فإذا ما أحذ هذا الحكم استقبلى عن الله ما و من عبادة » فإذا أنكر 
حكماً من أحكام الإسلام المنصوص علما نصا فقد كفر أيضاً لأنه لافائدة لاإعان 
بإله واحد إلا بأن نتلى عن ذلاث الإله الواحد» فن أنكر شيئ ثبت عن الله بالنص فهو 
کافر بوجود الإله » وقد یکون مؤمناً بلله واحد ولکنه یرد حکماً من أحکام الله 
عليه فيكون .كافراًء لأن ذلك نقض لقضية الإعان الأولى . 
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م یقول: أرونی فی مصر من ینکر هذه للقضية ٤٥ن الذى لايقول فا : لاله‎ 
إلا الله محمد رسول الته ومآذما تعج بلا لله الا الله حمد رسول الله »> وکل واحد متا‎ 
يقوها » إذن فن الذى ججرؤ على أن یسمی من یوما کافرا؟ ومن منا يرد الحكم‎ 
) . على الله ؟‎ 
. لم يرد أحد الحكم على الله فما فيه نص صريح واضح‎ 
قد حتاف العلماء نى الفرعيات لأن جىء النص تملا للفهم والاجماد إذأن من الله‎ 
بن نختلف فيه » وأكن الحطاً أن يذهب نہد إلى رأى فيكفر غر ه »› ولذلاك كان أدب‎ 
المجمدين أن يقولوا : ما وصات إليه صحيح محته لى اللحطأً وما وصل إليه غرى خطأً‎ 


أما مسألة الأمر بالمعروف والهى عن المنكر فقد حدد الرسول «راحلها متوعا 
لحالات النفس الآمرة ولحالات النفس الناهية والنفس ال مأمورة والنفس المية وقدر كل 
ظرو فيا : بيده یغر » فان لم يستطع فبلسانه یغر »فن لم یستطع فبقلبه يخر > ولكن ليس 
التغيير بالقلب أن تقول :الهم إن هذا منكر لايرضياك › لا » ولاتعامله > ذلا هو 
التغير وإلا كنا منافقىن > لا نراه هلا لاخر وذلاك هو التغير بالقلب » 7اك هى 
مراحل الأمر بالمعروف والمى عن المنكر .. 

زوفن فی مصر الكنانة الى قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسل : (آهاها ی 
رباط إلى يوم القيامة ) من يقول عن مصر إا أمة كافرة ؟ إذن فمن المسلمون ومن 
المؤمنون ؟ مصر الى صدرت عل الإسلام إلى الدنيا كاهاء صدرته حى إلى البلد الذى 
نل فيه الإسلام ؟ هى الى صدرت لعلماء الدنيا كلها علوم الإسلام» أنقول عا 
ذلك ؟ وذلاك هو تحقيق العلم فى أزهرها الشريف »وأما الدفاع عن الإسلام فانظروا إلى 
التاريخ من الذى رد هبجية التتار عن ديار الإسلام ؟ إا مصر › وهن رد هجوم 
الصليبيين على الإسلا م وعلى بيت المقدس؟ إنها «٠صر‏ » وستظل مصر داعا رغم 
أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل من عدو أو مدفوع »› من نحصوم الإسلام هنا 
أو حارج هنا » إنما مصر ستظل دايا دار الإسلام » ولكن نعل جيدآ أن عل الإسلام 
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حن انتقل إلى هنا وكانت مصر عحكومة حکماً طبیعیاً کان الإسلام مطبقاً » ولكا 
بليت بالاستعمار » وللاستعمار جنود استوردوا لنا كشراً من التقنينات ليحكمونا 
ا > ولكنه حي زال الاستعمار ظن الناس أن الاستعمار بكل ألوانه زال › لا > ليس 
الاستعمار هو وجود اتل ف الأرض ٠‏ ولکنه قد ييتعد عن الأرض ويرك له 


آعوااً يذيعون ما حب وأعواناً بشجعو ل ما حب ¢ وقل محتلو ننا بشی ء تحر غر 
الاسحتلال الع کت > ولذلاف جب عاينا أن نتريث » وهذا الر يث حفاظاً على الشمعة »› 
الشمعة قد لاتنر مکاناً واسعاً ا ولکننا نحافظ علا » لأنه من الممكن أن نکر ها فتنر 


أكر أو نأحذ مها نارآ نشبّها حريقاً على أعدائناء فليس من السل أن نترك من ينفخ 
الشمعة فيطفمًا بمائياً > استبقوا هذه الشمعة لتأخحذوا مما النور للمحب والنار للمبغخض › 
استبقوها واعلموا أننا جميعاً لانستطيع أن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كان قوتنا 
من فأسنا » لاحظوا جیداً كيف ناکل ؟ من ين نطعم ؟ لاتحاربوا قبل أن تعدوا فإن 
االعداء قبل الإعداد هو عبن الفساد والفساد والفساد 


يا قوم لاتستمعوا إلى أحد لأن دينكم واضح » دينكم فطرى » واعلموا أن خصوم 
الإسلام لم يقدروا على الإسلام من ذواتهم فدخلوا عليه من أبناثه » وجعلوا لكل واحد 
ملا ی أن یکون مرا أو حاكماً » ولذلاف أعلنت داتماً: أنا لا أريد أن أحكم 
يالإسلام و ا أن أحكم بالإسلام . الإسلام امین على أن أكون عکوماً له 


بای واحد م أف الأرض ور جله على رقبی وعلی وا ولکى لاحب أن أحكم 
انا بالإسلام »> لأن طالب الولاية لايولى 


فإذا كان الأمر كذلاث فإنه بجحب علينا أن نتنبه جيداً إلى ما يراد بنا من كيد 


:وما یراد بنا من شر . 


لسنا علماء السلطان: واعلموا جيداً أنى كما قال أخحى الشيخ الغزالى عن نفسه 


الت من علماء ال.لطان > فنا الوحيد فى مصر الذى رد قرارات جه هورية و 


بيستمع ها فى تار مخها كلها ملكية أوجمهورية › فلا يستطيع أحد أن يمنا أبدا بنا 
علماء السلطة . 
( م ٠١‏ - سماحة الإسلام واأسيحية ) 
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می تصحو التقبنات ؟ 
ولكن لنا العتب نى أنه مجحب على ولاة أمورنا أن يتعجلوا التقنينات الموضوعة 
على الرفوف وأن منعوا عنما الأيدى الى تمدهدها لتنام > وأن عنعوا عا الأيدى 
الى تمدهدها حى تظل نانمة > وإنى أريد منكم جميعاً أن تكونوا طاثفة تقف 
وقفة الحق والإنصاف بين دعاة الإعان وبين دعاة: أنا مالى» كما يقرلون. . أن 
تقفوا وقفة منصفة »وقفة للّه» وأن تكونوا أنم الطائفة الالثة الى تصلح» فإن لم ينصلح 
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كلمة فضبلة الشبخ الغزالى 

إن الإسلام جب أن يؤخ من العلماء والفقهاء الذين درسوا الدين وتفقهوا فيه 
وعرفوا أحكامه ولا يؤخذ من المهلاء والبلهاء وأععاب المهالة العقلية » لأن هؤلاء 
يفتون عن غير على ولا يفرقون بين فرض ونافلة › إن القاهرة ليست عاصمة مصر 
وحدها ولكا عاصمة العام الإسلاى كله › ولذا فإن مستقرل الإسلام فما هو مستقبل 
الإسلاى فى أرجاء العام - لقد سألت نفسى أا الاخوة وأنا دحل هذا المكان 

: دل نحن حقاً شمداء الله على الناس كما يقول القرآن الكرم : (وكذلاك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شداء على الناس ويكون الرسول شید ) فاذا 
a LM Ce TT‏ ن المسلىمن إلى 
بلاغ وها عرفنا وجه الإسلام الجميل من أقو امم ولا مر ن أعاهم . إننا لم نشرف ديننا 

بكلمة ولم نحسن العلل بالإسلام كما ينبغى أن يكون العلل . 


إتى فى هذا الموقف أريد أن أتحدث عن خاصة من خراص الإسلام ابتعدت 
عنا وهى خحاصة البيان وى قضاياه الكرى يعتمد الإسلام على الرهان » ولنا أن 
نتدبر قوله تعالى : (أم اتخذوا من دونه آلمة »> قل هاتوا برهانكم) فى قضية الوثنية 
والشرك بالله جد القرآن يقول لحصومه ومعارضيه ؛ ( هذا ذكر ٥ن‏ می وذکر من 
قبل ) ی التزاع بین الودية والنصرانية والإسلام » أا أحق بقيادة لمال ؟ أا أي 
e‏ الله ؟ تجد القرآن يقول : (قل هاتوا برهانکم ) . .(أمن يبدا الحلق 
م يعیده ومن يرزقکم من الماء والأرض آله مع الله ) 

إننا أعحاب عقيدة تقوم على الثقافة الواسعة والقدرة المائلة على إقناع ال م 
وليس ديننا يقوم على الغلبة والقهر أو الروت أو الشعبية العمياء أو من بعض من حم 
الله على “معه وقابه أو من يصيح دون أن يعقل ما يةول لأنه صياح وانمى الأمر » 

إننا مطالبون بشرح الح وبيان حقائقه واسأل كل منتصف : دل الم لون وهم 
مليار من نمسة مليارات تسكن العام » دل بلغوا رسالمم ؟ دل أقاموا دعوم ؟ هل عل 
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الناس ما عندهم ؟ هل كانوا تطبيةاً حساً لدعو م ؟ ونموذجاً صالاً ارسالہم ؟ هل 
ا اناس ى الشرق والغرب ہم ؟ هل مشوا فى طريقهم واستظلوا بدعوًم ؟ - إن 
جرد الانياء إلى الإسلام أصبح معا ولل البعض ٤‏ بل ۆل وحدت ناسا من الحمی| 
يقدهون الانتساب إلى القومية الأفريقية كار ما ينتسبون إلى الإسلام والعام الإسلای »> 
كأن فى أفريقيا ما شرف الإنسانية مثل الإسلام وما أعلى قدرھا کما فع دیننا العظم . 
إننا بقينا ألف سنة العام الأول فى هذه الدنيا . رأيت أن نشر اللغة الانجاءزية شرف 
هذه لعنة من أكابر القوم تخدم لخا حى صارت لغة العلم ولخة العالم » آما نحن فإن 
لغة الوحی وهی الوحيدة ف القارات الحمس الوعاء الذى يفم الوجی الف س هذه 
اللغة لاجد من ينشرها . إن الأزهر الذى نجلس فيه معروف أن الذى بناه هو جوهر 
الصقلى من إبطاليا شرح الله صدره لاإسلام وخامرت الدعوة شغاف قلبه فجاء من 
صقلية وأقام المسيجد الذى نجلس فيه الآن . أين المسلمون ف هذه الجزر ؟ أين دم 
ف بلادهم ؟ إن الأمر محتاج إلى أن نعرف الأسباب وأن يؤدى كل واحد منا ما عليه . 


آنا رجل أشتغل بالدعوة الإسلامية وهى صام الأمان وقارب الأجاة فى البحر 
المتلاطم الأمواج » أريد أن أ کون صرعاً کر › انا رجل من خحدمة الإسلام يسرفى 
أن أحمل مم ععابته وأتباعه الرسالة الضخمة الى شرفنا ہا » وما زلت کلما استمعت 
إلى الأذان ى وقت الفجر أقول : الحمدلته الذى جعل أععاب نيينا صلى الله عليه وسم 
مجيئون إلى هذا البلد ليفتتحوه باسم الله ومجعلوا صيحة التوحيد تملأ أرجاءه وتجعله بلد 
الإسلام وتجعل القاهرة عاصمة العام الإسلاى » وإن بى الأمر أشبه بسلمان عندما 
کان محکم العام بل محكم الإنس والجن وهو ميت › وما عرف الناس أنه مات حى 
سقط عن عصاه بعد أن تآ كلت . 

وليت مؤسسات الدعوة تمكن رجاطها ف بيثة جائعة إلى ما بين أيدہم من مادة 
علمية . 


إن الدعوة الإسلامية حيط ہا ملابسات جب أن تدرس > هل تستطيع أن تقول 
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لى : والعالم الصليى نی مرکا واوا علاك القنبلة الذرية والعام الشيوعى فى الصين 
والاتاد السوفيى للك القنبلة الذرية والعال الوٹی ف اند مالك القنبلة الذرية ¢ بل 
بنو صہيون لدم ا ذرية هل أستطيع ی ظل هذا أن ا واا الأزهر 
وأقول لاماس : هل من مبارز ؟ وأنا أحمل السيف › من لم يتبعى سوف أقطع رقبته ؟ 
إن الحال نى هذه الحالة ألم سوف يةطعون رقبى لاهم ماكون القوة وأنا لاأملكها . 


إننا لاملاف إلا الحق فهل شرفنا الحتق بأن أحسنا فهمه وأحسنا عر ضه وأحسنا 
فتح القلوب به ووسعنا الفاق الى تستقبله بقبول حسن ؟ 


إن أهل الدين هم الذين بحب أن محملوا الدعوة للناس » وأكره من يعتر ض سبيل 
الدعوة ومن يضح العقبات أمام مجراها»وأعتر کل من یکمم فا أو یقید رجلن 
ا منع الانطلاق لتبليغ الدعوة الإسلامية عن دليل أعتره عدو الإسلام . 


وإتى أضم إلى عداوة الإسلام الصديق الغى فهو كالعدو الماكر كلاها خصم 
لى. إن الإسلام محتاج إلى وقفة وأحب أن يكون و فى أذن وضمر المي أنى لست من 
وعاظ السلطة ولا من علماء الشرطة » بل بينى وبين السلطة والشرطة مسافات بعيدة › 
أنا رجل لا أتعرك إلا من موقع الدفاع عن الإسلام وتبليغ هذه الرسالة الى نقلناها . 


وعندما أدين الدعاة الجهلة فإنى أدين كل مرتد عن الإسلام حاول أن حمل 
الإسلام مواقف ليست له . لأن بعض خصومه أو بعض أبنائه فعلوا هذا . 
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الحاف الجهنمى الثلائى ضد المسلمبن 


مهيسد : 

نقصد بالثالوث الصليبية والصهيونية والشيوعية » ولكل مما دور شنيع مهلك 
فى حرب الإسلام ودمار المسلمين .ولیس قاصراً على مکان دون مکان بل هو قاٌم 
ی کل بقعة یدین سکانہا بالإسلام > وكذاك لیہ ں قاصراً على عصر بل عام وشامل 
لكل عصر . 

وقبل أن نخوض نى هذا البحث نبادر فنقول : إن دعوة الإسلام الذى هو خاتم 
الأديان السماوية م ی إل دعوة إل السم|ا-حة والاانخاء والإانسانية رلا تفر ةة بسن إنسان 
وآنحر بسبب الدین أو الینس أو الاون بل باعتباره آدمياً مكرماً» ال ميع أبوهم آدم 
وأمهم حو اء 

ر( أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أکرمکم عند الله اتقام ) ° ۰ 

فانقسام البشر إلى شعوب وقبائل ليس ليعادى بعضہم بعضا ولا ليتقاتلوا ولكن 
ليتعارفوا وما أصدق الشاعر فى قوله : 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الر جال تضيق 

وجعل سبحانه مقياس التفاضل بن الناس التقوى والعمل الصالح والتعاون على 
البر واللحر وليس التعاون على الأذى والشر حى مم الشواذ واللارجمن عن السلوك 
المستق لايلغى الإسلام إنانيهم › قال تعالى : 

( ولا مجرمنکم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا 
على الر والتقوى ولا تعاونوا على الإم والعدوان ) "° ء 


٠ ١١ سسورة الحجرات آية‎ )١( 


د 
(۲) سور ة المائدة آبة ۲ . 
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وف آية أنخری يقول : 
( یأا الذین آمنوا کونوا قوامن لله شہداء بالقسط ولا بجرمنکم شنآن قوم على 
ألا تعداوا»اعدلوا هو أقرب للتقوى «واتقوا الله إن الله خير ما تعملون  )‏ . 
وكذلاث المسيحية تدعو إلى ما دعا إليه الإسلام › فيقول عيسى عليه السلام ق 
إنجيل مى الإصعاح الحامس : لاتقاوموا الشر بل من لمات على خحدك الأعن فحول 
له انحر أيضاً ومن أراد أن خاصملك ويأخذ ثوباك فاترك له الرداء أيضاً › أحبوا 
أعداء کم »با رکو | لأعنيكم »أحسنوا إلى»بغضيكم :و صاوا لأجلالذين يسيئون إليكم 
ودر کی 
إن الاس الذين جعلهم الله خلفاء عنه فى أرضه لونم اتبعوا تعالم الأديان 
وتشريعاتما لاحتفت الحروب فما بيهم ولزالت العداوة والأحقاد والمحت البغضاء من 
القلوب وللئت هذه القلوب بالسماحة والإخاء ورويت ببذور الحبة والمودة»ولعاشوا فى 
حیانہم متعاونن مر ابطین سعداء فی دنیاهم وآنحر مم »> ولکہم تركوا هذه التعالم 
السماوية واتبعوا تعالم الشيطان العدو المضل المبين فعاڻوا ى ظلمات بعضما فوق بعض 
وتقاتلوا وأصبحوا أعداء يدمرون بيو م بأید م ولايشعرون بسعادة ولا أمن 
ولااستقرار . 
والقارىء للتاريخ الإسلاى والفتوحات الإسلامية جد er‏ نشروا العدالة 
والطمأنينة ولم يكر هوا أحداً على الدحول ی ديم وساووا فى معاملامم بين المع › 
فالناس - كما يأمرهم ديهم - سواسية كأسنان المشط والتفاضل بيمم بالتقوى والعمل 
الصالج » قال تعالى 
( لا إكراه ف الدين قد تبن الرشد من الى ) » وقال : ( ولو شاء ربك لآمن 
من نی الأرض كلهم جمیعاً أفأنت تكره الناس حى يكونوا مۇمنن ) ” . 
)١(‏ سورة المائدة آية ۸ . 


(0) سو رة النقرة آية ٠ ٠۵١‏ 
(۳) سورة يونس آیة ٩٩‏ ۰ 
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وما کانت حرو م مارب دنيوية ولا لآرب مادية وإنما كانت لإزالة العقبات 
أمام العقول السليمة ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )“ › وذه المعاماة السمحة 
دحل الناس فى ديهم أفواجا بلا ضغط ولا إجبار وعاشوا نى ظلال الدولة الإسلامية 
آمنین مطمئنن على أنفسمم وأموامم وأعراضم سعداء عيام . 

قلماذا يقوم الصليبيون والصماينة والشيوعيون بالعمل لتدهبر الس لمين والقضاء 
على الإسلام تاركىن عباد البقر والأوثان بلا ضغخط علہم ولا إکراه على ترك آديا م 
الباطلة ؟ أفهم يعملون هذه الأعال الوحشية لإبادة ال لممن باسم المسيحية وتعالم 
نبہم عيسى عليه السلام ؟ آم باس المدنية والحضارة وهى بريثة من هذه الوحشية ؟ 
ولماذا ينكرونفضلالإسلام على الإنانية ؟ ولولاه لعاشوا فى ظلمات الجهل والضلالء 
ولولاه ما عرفوا النور ولا التقدم ولا تتلمذ أبناؤهم فى معاهده وكاياته الجامعية ى 
الأندلس»أهكذا يكون جزاء ساتم جزاء سار؟ وأين حقوق الإنسان الى ينادون 
ما والى سبقهم الإسلام إلى تقريرها بلا تفرقة بمن البشرية منذ أكثر من أربعة عشر 
قرناً وكأن واضعى هذه الحقوق ف العصر الحديث لايعتر فون بإنسانية ا ملم ولا يعترونه 
آدمياً له حق الاعتقاد وحق الحياة . عار عليكم تم عار علیکم 2 الطغاة المستبدون › 
نناشدكم الله والإنسانية ألا تلغوا عقواكم » ولا تحاربوا إنسانيتكم وکو نوا کما مر 
الله متعاو نین متر ابطین > ولا تقاوموا النور الذى أنزله الله على البشرية رحمة منه ها » 
ولاتکو نوا من الذين قال الله فم : 


( یریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مم نوره ولو کره الکافرون ). 


. ۲۹ سورة الكهف آبة‎ )١( 
٠ ۲۲ سسورة التوبة آية‎ )۲( 
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بعد هذا اتّهيد نبد الحديث عن الضاع الأول من هذا المخاث الجهنمى وهو 
الصايبية الى ها تاريخ طويل أسود نى العداوة والأحقاد على الإسلام من مبدأً ظهوره 


ونجاح دعوته ودخول الناس فيه أفوا+اً وإزالته لأكر دولة ١بيحية‏ فى ذلائ‌الزمان. 


وهى الروم وزوال سلطانما واستبدادها بالشعوب العربية ولكن الصليبية لم تستسلم 
للحق والعدالة بل شتت الحروب على الإسلام والمسامين بتحريض من بابوات الكنيسة 
وبقيادة ٠‏ لوك أوروبا وزعما ما فى موجات ممتالية مكثت حوالى ثلاثة قرون وانہت 
بفشلها وأسر قائد آحر حملاتما وهو ( لويس التاسع ) ٠‏ لك فرنسا وسجنه فى دار 
ابن لقمان بالمنصورة ولم يفرج عنه إلا بعد دف فدية ضخمة ساعده فى دفعها حكام 
أوربا:ورغم ذلاك الفشل قامت حروب صليبية جديدة بقيادة بربطانيا وفرنسا وإيطاليا 
فاحتلت كل منها دولا [إسلامية فى أفريقيا وآسيا بعد تمهيد الإرساليات التبشبرية هم » 
فالاستعمار والتبشر متلازمان يبدأ المبشرون أولا وتغدق علمم الأموال بلا حساب 
وله ضريبة حاصة سنوياً فى كل دولة أوروبية ينشئون. ما الكنائس فى الدول الإسلامية 
واللاجىء والمبتوصفات والمعاهد ويغرون المسلمين بسلم أطفافم إلمم لتعميدهم 
ولا فى الكنيسة وتسميهم بأسماء أخرى غر إسلامية ویعا لوم ويأوون الأيتام 
وينشئو مم على مناهجهم الاستعمارية ويزعون من قلومم العقيدة وعشو نا بتمجيد 
المسيحية وعقائدهم فى الإله وقد رأيت ذلاف النظام ى لبنان قل نشوب هذه الحرب 
المستعرة فما بين أبناء الوطن الواحد ثم يأتى بعد ذلاث الاستعمار محتل مجنوده البلاد م 
لابأس مجلاء هؤلاء الجنود وإعلان استقلال البلاد استقلالا صورياً بعد أن يطمثنوا 
على احتلامم العقول .والأفكار ويستدعوا أسواقهم وبيع منتجانم فى هذه الدول 
ون يشروا الفتن ويبثوا الطائفية بين المواطنين ومدودم بأحدث أسلحة التدمبر 
وأحياناً يغرقون الدول الى يرغبون نى احتلاها بالأموال والديون وفوائدها الباهظة 
والمنح والمواد الغذائية ثم إذا عبجزت هذه الدول أو تأخرت ئی سداد قط من الأقساط 
يسارعون بالهنود والأساطيل ومحتلون البلاد عجة ضان سداد ديو م كما فعلت 
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بريطانيا قبل الثورة واحتلت مصر سنة ۱۸۸۲ م وأصبحت مقاليد .الحكم فى يدها وها 
مندوب سام يقف بالمرصاد لأية حركة وطنية تطالب بالاستقلال والجلاء ويعلق 
زعاءها على المشانق أو ينفم عن الوطن 

وقامت أمبركا أحراً مقام بر یطانیا بعد جلاء جنودها ؤورثت سياسا فأغرقت 
البلاد بالأموال والديون وفوائدها وم تقتصر على مصر بل مدت شباكها وخالہا إلى 
کشر من‌الدول الأفريقية والآسيوية »وإذا رفعت دولة رأسما وأر ادت تحطم هذه القیود 
والأغلال قبضت عا آید ہا »و منعت المعونات المادية والمواد الغذائية »فلا تجد ها 
عر جا سوی الحضوع 3 الاستسلام وکی الله المؤ منن القتال . 


ولم يترك الاستعمار الانملنزى السودان نزم يغادره جنوده إلا بعد أن باق مغكاة 
E‏ 
ار واأملعة من ا الإسلام :: : 


مساعدة بعض الدول الإسلامية الصايية : 

وما يدعو للأسف الشديد أن بعض الدول العربية والإسلامية تقوم عساعدة 
أعداء الإسلام والالز ام ا فى اضطهاد المسلءءن وباد م فها هو رئيس 
دولة إسلامية الحاج النكتوز اخم ارو اکم آندونیستا سابقاً انخدعت به مصر 
وغبرها فاحتقلت به أستفالا فخماً حن زار مصر متته جامعة الأؤهر ر الشريف درجة 
الدكتوراة الفخرية وسمحت له السعودية محج البيت والطواف بالكعبة وهو ٠ن“‏ أعدى 
أعداء الإسلام وشجع تشجيعاً سافراً الشيوعية والإرساليات البشرية وحين حقق 
الاستعمار أهدافه من وجوده أحدث انقلاباً ضده وأتی بعم‌یل آنخحر اکا م اجا 
للتبشر والقضاء على الإسلام وهو (سوهارنو ) الذى لم يكاعف مساندة التبشبر وإغا 
دعمه بالبطش والإرهاب والتنكيل بالمسلمين وفتح أبوات لوتسا على «صراعا 
لزعامة مركا الى انضت إلى إنجلترا وفرنا لإثارة حرب صليبية جديدة حى 
أصبح الإسلام ق کر دولة إسلاءية فى حطر داهم . 
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كانت خي الول ال بية تغلن تأبيدها ألقوى للقس مكار يوس زعم قر ص ضد 
المسلمين الأتراك و فباذزة ترک تاحتلال جاوت ازير ة ابی ااإسلام وجوه 


یذکر ا . 


ا ر یتو ) زعم يوغلافيا أحد أرکان رک انون غر اا الثلاثة 
لدوداً للمسلمین فا أباد نحو ملیون شید واضطر الآلاف الؤلفة لاهيجرة مها فرارا 
بدیہم ا عقیدنہم ومع هذا نژیده ونتغی بأجاده وجهاده وحن لاننکر تأثر 
هذه الحركة فى السياسة العا مية وى هيئثة الام المتحدة رغم عکم الصهيونية العالمية 
فا وف قراراما TR‏ التوجيه الذى ترغبه فإذا حرجت عن هذا الحط الہودی 
واضدزث قراز1: ٠ى‏ اصاليح التق و العذالة س أهداف إسرائيل فالركة. فى الفيتو 
الأمريكى لإيقافه. وإلغائه»والعالم فعذور نى اعتقادة أن آمہرکا لاکم نفسہا ونما 
تجكمها إسرائيل وتر غخهاءعلى اتخاز سياسة تلاجها ٠‏ هما كانت ضار ة بالشجب الأمريكى 
وضد »صالحه ماله اليوية فكل مرشح لرثاسة ج هور تما لايكتب له الفوز بالرياسة إلا 
بتأييد من الصيونية الى لاك جميع وسال الإعلام فبا من صحافة وإذاعة مسموعة 
أو مرئية وتللك الأموال الطائلة والمصارت الضخمة وتا عليه المؤاشيق بتأييدها 
والافاع ا حى صل ! إل صب ارئاسة اوإلا فالفشل نصیبه E‏ له . 


E‏ اماز رکا زعيمة E‏ اصايية والصيونة معاً ومنفذة U‏ يتبستعه 
مجلس الكنائس العالمية من خحطط لإبادة ا والقضاء على الإسلام حی ی مو اطنه 
الأصاية 1 


تنظشم النسسل : 

وهن ع مظاهر 2 الصليسة ضد r‏ وال 4 a‏ وتکاثرهم مایسی_ 
بتنظم الل ف بعض الدول ذات الكثافة الإسلامية فتشجع هذه الدول على عاربة 
کر ة الل وتو ها أن هذه الكارة ة هى السبب الوحيد فعا تعانيه من أزمات اقتصادية 


وتعر المشروعات »ولا تکتبی ذا الابيد وإنغا تتفل ls‏ عبزانية الجهاز امرف 
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على التنظم وتدفع الملايين له رغم أز ماتا الاقتصادية بيا تتكفل أرضاً ملايین آخری 
التشجيع انسل وتدفع مکافآت ومعونات لکلل. طفل جدید غر مام وعلى المدى الطويل 
تل.اوی الأقليات ى العدد ولا تعتير أقلية وحينعذ تفار الفعن الطائفية ويضعف شان 
الم .لمن وتو٬جد‏ لبنان أخری ف کل دولة تيع هذا النظام وتنفل خسن نية هذه 
رامرات 
وتنظى انسمل فر اناه بوق العاما رعاو ضة قري ار وکل د عل اد ن 

الحدیث a‏ الأنمة الفقهاءءوليس هنا موضع لتفصيل هذه الآراء والأرجح 
ف به العام الجايل الشجاع فضيلة الدكتور عمد سيد طنطاوى مفى کک 
الحالى وهو الإباحة وترك ذلاف لاختيار الزوجبن وم‌وافقما دون تدخ من نظام 
او انوك :+ 

ومن المعروف أن كلل القوانين العامة 4ا كل المواطنین بلا استثناء ولا 
یز »> ولکن ما یشر العجب أناث لو ذهبت إلى أى مکتب لاصحة فی جميع غافظات 
الج»هورية واطاعت على ا لر ددات عليه مهن ف تنظم الاسل لاتکاد 
جد بيهن سيدة غير مسلمة . 
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كلمة ( صہيون ) لم يعرفها العام إلا آنا جبل صغبر ى بيت المقدس > واشہر 
هذا اللفظ بعد عقد المؤ تمر الهودى ى مدينة ( بال ) فى سويسرا سنة ۱۸۹۷ م والذى 
اجتمع فيه حکماء وفلاسفة صيون وملولك الال من. الہود »> وهی زەز لأحلامهم 
الى صاغوها فی بروتوکلام الأريع والعشرين. وتمثل عندهم العاصمة للدولة العالية 
الى تحكم العام بأسر ه بعد القضاء على جميع الم وحکامھا»ویکون ماکها من نسل 


داود 


وعداوة الود لاإسلام والمسلمنن نص علما القرآن الكر م وأكدها نى قوله : 
( لتجدن آشد الناس عداوة للذين آمنوا المود والذين أشركوا) » 
دات هده العداوة منذ السنن الأولى لدعوة الإسلام بعد أن تبن ممع أن محمد 
صلوات الله وسلامه عليه ليس من نسل إحاق وإنما هو من نسل إسماعيل بن إبر اهم 
عليه السلام > وکانوا قبل معر فم هذا يستفتحون به و ېددون العرب بقتاهم عند 
ظهور ذلك النى احاتم ولكن ظهم حاب (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا e‏ 
ؤناصيوه العداء وحاولوا قتله وهو جالس بیہم نحت ظلى جدار مزل فم بإلقاء 
حجر عليه » ولکن الله آوحی إليه فقام مسرعاً و ت ركهم وجا من مكرهم »› وقدمت 
له إحدى الموديات شاة مسمومة فحذره ذراعها المسموم من أکله › م لم یکتفوا' 
بذلك وإنما ذهبوا إلى مكة وحرضوا أهاها وقبائل غطفان وتالفوا معهم على حربه 
والقضاء عليه وعلى دينه فى مهده » ولكن الله الرحم بالبشر نجاه أيضاً وأرسل على 
معسكر أهل مک رعا شديدة اقتلعت خيامهم و اتات قدورھ م فسارع أبو سفیان 
ومن معه بالمروب الى مكة » وقد ذكر سبحانه فى كتابه العزيز غزوة الحندق فقال : 


( يأبما الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسانا علهم رعا 
)١(‏ سورة المائدة آية ۸۲ ٠‏ 
شو رة الق اة 
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وجنوداً م تروها وکان الله ما تعملون بصبرا - إذ جاعوکم من فوقكم ومن أسفل 
منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت اقلوب الخناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابعل 
المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدید . .) 
الآيات إلى أن قول 
و ف ی ل کن فا ر ر و 
فربقاً تقتلونوتأسرون فريقاً«وأورثكم أرضبم وديارهم وأموامم وأرضا لم تطوها 
وکان الله على کل شیء قدیرا) ٩‏ 
٠١‏ وكانت نتيجة هذا الصراع جلاء الود جميعاً Ee‏ بام إل خير 
وقتل بعضم جزاء غدرهم ونقضہم للعهد ت 
( ولولاأن كتب الله علبم الجلاء لع-يم فى الدنيا ولمم نى الآخرة عذاب النار » 
ذلك بأنہم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ) " . 


وکتب الله علہم أن يتوا ى الأرض ويعيشوا مشتتين فلا تكاد توجد دولة 
فى العام إلا وتوجد فما جالية منم يقيمون ى أحياء خحاصة م لاغالطون المواطنين 
ولایسکنون معهم لیکونوا فی مأمن من كشف خططهم ومؤامرام » وعداو م 
لاإسلام لیس ها حدود ولا زمن تى فيه بل هى دائمة ما دامت السموات والأرض . 
وأخير؟ رأوا أمبركا أقوى دولة فى العام فلجأوا إلما واتخذوها مطية لتنفيذ خططهم 
تحقيتق آماهم › وخحطرهم لیس قاصراً على المسلمين بل عتد إلى المسيحية والعالم 
أجمع » وتزعمت أميركا الصليبية والصيونية فى كل بقاع العام . 


وأعظم مظاهر عداء الصميونية حالياً ضد الإسلام احتلاهم لأراضى فلطن 
وإنشاء دو لمم المؤقتة فما للانقضاض على دول أخرى » وأمركا وبعض الدول الأخرى 
الغر بية دهم بالمعونات من رغیف الر إل الصاروخ »واعتر م ولاية من الولايات 


(۱) سورة الأحزاب آیة ۹ ۲۷ ٠‏ 
(۲) سورة الحشر آبة ٤ ٣‏ ) ء 


http://kotob.has.it 


~~ 0۹4 


الأمريكية ولاتزال قضية الشعب الفاسيطيى المشرد هى القضية الأولى لدى الدول 
URS‏ 

من أذى لا بقيت قضية فلسطن معلقة بلا حل ولا بقيت مخالب الذئب تش قلوب 
العرب والمسلمين ولا تحول الشعب إلى لاجشن عرومین من رضم وري وإنشاء 
دولہم > والذين آثروا البقاء ومقاومة الطغيان يستشد م نہم الکشر کل یوم عدافع 
الجنود الإسرائيليين وطر دهم إلى خحارجها وهدم مناز هم غه اء شع اتتا 
الباسلة ورغم كل هذه الوسائل الجهنمية فلا بد اليل أن نة ينقشع ويزول الظلم والظلام 
ويشرق فجرالنور »وتتحقق الآمال »وتقوم دولة فلسطن فنبينا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه يقول sy‏ 
فتعال فاقتله ) . 
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اللة الأاناف الشيوعية ٠‏ 


بدأت الشيوعية ف الظهور على المسرح العالمى فى بداية القرن العشرين سنة 
۷ م بعد قيام الثورة فى روسيا ضد القيصر وإعدامه مع أسرته وإعلان أهدافها 
من تزع الملكية من أفر اد الشعب واعتبار ها كلها ملكا الدولة › والشعب ما هو إلامسامير 
فى الآلة الشيوعية › ليس له إلا العمل والقوت الضرورى لاحياة ومن لم يعمل فان 
مامه إلا أسبیریا موت فی جلیدها ولوجها . 


5 وم يقنصر شر الشيوعية على بلادها وداخحل ممتلكاما وام تقتصر كذلاف على عاربة 
الإسلام والعمل على إبادة المسلمين وإنما ألغت كل الأديان الساوية وكفرت بالإله 
واعترت الأديان أفيون الشعوب وأنبا لاتؤمن إلا عا تراه وتلمسه › وبذلاك انضمت 
الشيوعية إلى الصليبية والصهيونية فى كل ما يؤدى إلى إضعاف الإسلام والقضاء على 
المسلمین فاعترفت بإسرائیل بعد اعتراف آمرکا سا بانى دقائق وأمدنما بالمهاجرين 
الود ليكو نوا جنو دأ هما فى حرو ما مع العرب والمسلمين » واہتلعت ی آسیا جمهوریات 
إسلامية وانضمت عنوة إلما وهى جمهوريات : الركمان وأذربيجان وقرغز ستان 
وکازاكستان وتاجيق وأوزباك» وبعد أن كان المسلمون فى أكثر هذه اجمھررنا 
الست مثلون 4١‏ من السكان تحولوا إلى أقلية وهدمت أكثر من عشرة آلاف مسجد 


وأربعة عشر ألفاً من المدارس وأحرقت المصاحف واعتقلت الملايين r^‏ 


ولكن عبن الله لاتغفل فقد بدأنا فى هذه السنوات نسمع أن شعوب هذه 
الجمهوريات الإسلامية وغبرها من الولايات الروسية بدأت تفيق وتستيقظ من 
أحلامها ومن أوهامها فى القر دوش الذى وعدم به الشيوعية › وما هى إلا سراب 
زائف وحاب لا عطر > وبدأت المظاهرات الصاخبة تنادى بالحرية والانفصال 
والاستقلال الذاتى وتهاوى المطارق على رؤوس الزعماء والحكام وترفع الدول الى 
احتلما رؤوسما » ونشرت فما مفاسدها وتتفلت من قبضًا الحديدية وتحطم أغلاها 
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وسلاسلها واضطرت روسيا ثانى دولة فى القوة إلى أن تنسحب هاربة من مستنقع 
أفغانستان المجاهدة ويرجع أكثر من مائة ألف جندى إلا مجرجرين ثياب اللحيبة 

امز عة و یا ارات ارک ی ا الله مهل لاظالم حى 
,ذا أخذه لم يفلته ) . 


ونکتی عا ذكرنا عن الثالوث الجهنمى الصايبية والشيوعية والصهيونية وسعمم 
لإبادة المسلمين » والمسلمون لايكادون يشعرون بإحوا نمم ف الدين ويكتفون با مؤتمرات 
واللحطب والتصرحات › ولا حول ولا قوة إلا بالله ١‏ . 


(1) أخذت كثرا من هذه العلومات من كتاب ( محنة الأقليات المسلمة فى العالم ) 
الاستاد محمد عبد أل الشمان. بتصر فت وايجاز . 
( ۱۱۴ س سماحة الإسلام والمسيحية ) 
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¥ 


شيخ الأزهر والبسابا شنودة يقولان 
بتاريخ العاشر من شمر يولية سنة ۱۹۸۹ م الى وفد الطابة الأمريكان بفضيلة 
الاما 8 الأكير الشيخ ”2 داد ا تې على داد الح مکتبه ودار بی ہما ا زلف 
مه ما اف . 


سألته طالبة أمريكية وقالت : ما ری فضیاتکم ى أحم راصن اشا كل الأحلاقة 


الى پواجهها الشباب تى مصر الان ؟ 


فا جاب فضي لته بقوله : إذا کان الال یع مھ | یطاق على الحوادث الى نسیت 
إل م ھن e‏ الإسلامية ) فأولا لا يود ق مصر ما ما مکن أن O‏ 
( تجار ف ا إطلاقاً 4 ١‏ وجل هذا » 3 دو" جل من ن مکن أن بطلق 2 


راد ره الإسلام إلى الغر ) وما يقح من بعض الش شاب هو قلة لا اعتبار له 
الدين › بعفہم یغه ها و انلها بنوع ٥ن‏ 


( ال شددون ف 
إطلاا > و الأمر کله سو ع فوم انمو ص 
لش راك rar y‏ راأنحذها رالطر يق ادا بیعی الوط الذى بلیغی أن یکون : 

A - ۲۰‏ 4۹۸4 شر ت عة الاهرام حديثاً لندوبه اليابا شنو دة 


وتا ریچ 
: سال سیادتای الكشرون ويقولون ن : ما هو 


ورل »ره ای اللدارج بيوم واحد قال : 
لوقف بأل بة لاوسعدة الوطية فى مصر من رر ااه وک مستولية الموقع ؟ 


E‏ ولا ما آ٬حب‏ أن رعر فه آنا ذا ف الحارج أن مأ س معو له عن التعار ف 


أ ا رہ ت 
تاف ۰> التطر ف هو الطابح الغالب ولکنه صب ور ف 


E 
رجال الفکر ولاتوافق‎ i ا نا کہراً کما ور دد البعض بل‎ E 
ا ر ف الأحوة والمودة وليس فما مشكلة‎ a ا‎ 

2 رذن الله > وجح الأقراط والمسلمىن صداةة وحية > E‏ 
5 ل يوم زائرین من قیادات املمين TE‏ وبن فضيلة الإمام 
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الأ كر ووزډر الأوقاف وءفمى المهوردة مودة كبر ة » وأسحب آنا و اديع 
ف کل مکان من الجر أن التمار ف يتسر ی مر ولایث کل خحطورة › ونا سنعیش 
las‏ ات انين قر رعلا روابط نحو ة و ية اء وطن و ادد ارتوی ردم اشنا 


وشيدنا کل م فيه ب یکنا ع U5 lia‏ | وھکذا سنبی ٣‏ 


وبعد هذين الرأين من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمسلمين » وسيادة 
البابا شنودة -. وها الختصان بالفتوى نى الأمور والأسحكام الدينية وتصرحهما بأنه 
لایو جد صر متطر فون Y>‏ بابغی لای انان عاقل أن ي لای مسشول lag‏ کان 
وضعه إِذا قال بغر هذا . 

وأصلى وسل عى خام الأنبياء وارسان سید نا ول اأيعوث رهم لاما ين 


واحمد لاله رب الان 


ابراهم أحمد الوق 


من صفر سنة ۹ -- ٣۰١‏ من سیتمہر سنه ۱۹۸٩‏ 
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هسرد الموضوعات 


eee 


الموضوع الصفحة 


تقدم لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى مفى الجمهورية .ن ب .بث ۴۳ 
ب 

MS AED Ss E E SS من رحمة الله بعباده‎ 
Ns e e o o. o. > موقف الإسلام من آهل الکتاب‎ 
E ED, ST E O روابط الأديان‎ 
. حرية العقيدة‎ 
E a E o تعاطف الإسلام مع المسيحية...‎ 
A ey A O E e aE عداوة الهو د للمسلمين‎ 
I qT AE E O a by اوا ا‎ 
NE Uo S.B A E ON عقيدة الود فى الإله‎ 
i A SO E وصف الإله فى التوراة‎ 
EV OS N SA E E E e الود والشيوعية‎ 
Te E o A A <a> ` الإله الحقيى عن ك آلو‎ 
Sas E a e 
E a e e a e A a e 1 ماق ا‎ 
ی اتا ا المادية‎ 
Vs SR Rs EE Re e E عمیدتنا‎ 
... سماحة الإسلام‎ 


a Go 
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E aram merwan 


E e a SES e e o A سماحته عليه السلام‎ 


o e o o o وثيقة عمر لنصارى بيت المقلس‎ 
A A AS e E o ا و ا‎ 
Ve SM BN RD O SE SS AT A NE حد غر الم‎ 
VY o o o e o o o ذ كرات لبنانية قش الاح‎ 
I A < E A a o سماحة اة‎ 
۷۷ موافقات بين الأناجيل والقرآن الكر مى قصة مرم والمسيخ ن ب ا‎ 
Noa e E E اتفاق الأناجيل مع القرآن نی بعض الأحكام‎ 
AV a a e e e a ما متساز به إنجيل زان‎ 
AE a O E البشارة محمد عليه الصلاة واللام...‎ 
O e o o o u o o o کJقعلل يجيد الله‎ 
E ام ای کے کی ی کو ی‎ 
Eee CUS E e الحوار فى القرآن الكرم‎ 
VY O o o o oo o | الحوار مح شيعة لبنان‎ 
۹ زواج المتعة عند الشيعة ن ل ل ا ا ا ا‎ 
Yl o o u o o a o صلاة الجمعة د‎ 
IY o o i. o. o. o. « ا لحوار مع قس فرنسى فى الطلاق‎ 
e E E e Sk e a a a 8 
E a as a o o o a الحروب الصليية 7 ا‎ 
E الحروب الصايبية مازالت مستمر ق ب ب ا ا‎ 
ناجل رة من امت الى ج ا ل ا ل‎ 
E a RE Sh 
PE < Rê a O A ES a E 
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ا کلک 


1 أو ضصو € اله ET‏ 


SSI RIEENDOOINELYULDIOEN YY IEE PILE! 2iL ARS Su 32E ETO SIREN TIERTO TEETER PTET YDA? FPR RN FOIDIETETTRROON FITTEST 1 SCNT Sg 


ESE OF Eh O E E O A NOE 
E i mE e SD E a I E E 
Eo ab Hb E A, So فاسألوا أهل ك‎ 
EE hE e OS A a A كلمة فضيلة الشيخ الغزالى‎ 
الحاف الجهتمى الثلائى صد المسلمان ب ا س س ف م ا‎ 
\or الصامدة‎ 

الصهيو ية 
ثالغة الأثانى الشيوعية . 
شيخ الأزهر والبابا شنوده يقولان : ليس تى مصر متطرفون ... .ب ... ١١ا‏ 
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فف و ا 


2. 


کتب للمۇ اف 


- 


تلاك حدود الله ( ٠٠٠١‏ صفحة ) . 

الله نى الأديان الثلاثة . 

موجز الكلام نى شرح عمدة الأحكام . 
و ا 

التوجہات ى العبادات . 

- الموجز الوائى فى المراث والوصية الواجبة . 
۷ النحو الجديد (۴ أجزاء) . 

ف الا ر وة 
۹ 


-. وعاشروهن بالمعروف . 


1 
o <“ 


1 
o 


كتب تحت الطبع 


- أبغض الحلال إلى الله ر( الطلاق ) . 
-. المۇمنون خا : 
۳ -. وعباد الرحمن . 
> - قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم 


@ سس وإِن تعدوا نعمة الله لاعصوها ۴ 


1 


مچ 


رقم الایداع ٤۸۸۴‏ / ۱۹۹۰ 


